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  م في المقام الثاني ي بالحمد والشكر الله المنعم الكريم ، أتقد   بعد توجيه

 الذي أوسع   الدكتور مخلوف بو كروح بشكر خاص إلى الأستاذ المشرف

وإلى كلّ من نصحني فأفادتني ... إلى ما هو أصح ي صدره لهفواتي فوجهن

  .نصيحته 

  

  

  إيمـان
  

  
 

  : مقدمة 



  

ضروريات حياته كالمأكل و المشرب من علّه جعله      وجد الإنسان فأوجد التصوير، و ل

ل ذاك الإنسان البدائي الذي يعيش وسط الأدغال بين الحيوانات والنوم، و عسانا نتخي

شه عنها إلاّ في جانب واحد حباه االله به، ذاك المفترسة التي لا يختلف في فطرته و توح

 التآزر مع بني جنسه كما ألهمه همه اللغة كوسيلة من وسائل الإتصال ولهو العقل الذي أ

إكتشاف الأحجار الجيرية و الطين ليجعل منها مادته الأولية في خط الأشكال على جدران 

و هو   الكهوف و ليعبر عن ما يدور بداخله من أفكار و مشاعر إزاء البيئة التي يعيش فيها

ا الذي دفعه إلى بهذا الفعل أوجد وسيلة إتصالية أخرى تدعى الصورة، و لا ندري م

إختراع الصورة، أترى اللغة الشفوية البسيطة لم تكن كافية لتفريغ كلّ ما في جوفه من 

جع في تبليغ المعاني دون الحاجة إلى نتساؤلات و أفكار ؟ أو لأن الصورة كانت أ

  المواجهة الشفوية ؟ أم هما السببين مجتمعين  معا ؟ 

ن الإنسان الأول إخترع الصورة ليتصل، سواء مع أيا كان الجواب فالنتيجة تبقى أ     

مع القوى الخفية التي يعتقد أنّها تسير حياته و حياة من - أهم من ذلك - أفراد عشيرته أو

  ! حوله

  و لقد تطو                نة التي  ر هذا الإنسان لينتقل من حياة الأدغال و التوحش إلى الحياة المتمد

 حقه من تاريخ البشرية عرفت بنـشأة أولـى          تلارات م تحكمها الأعراف و القوانين في فت     

  . الحضارات 

و لم يفته و هو يتطور أن يطور الصورة التي غدت أكثر إنسجاما و أكثر قربا و تعبيـرا                   

عن البيئة المعيشة، كما أصبحت أدنى إلى الإدراك و الفهم من طرف الجميع، و فوق هذا                

من المجتمع هي فئة الحرفيين و الفنانين مما        و ذاك أصبحت إختصاصا تزاوله فئة معينة        

  . أكسبها مكانة مرموقة بين الإبداعات الإنسانية 

     و المثير في الأمر أنه على الرغم من إختراع الكتابة التي تعتبر المنعرج الحاسم في 

ث  لم تتراجع بل وجدناها في تقدم مستمر حثيتضمحل والتاريخ، إلاّ أن الصورة الفنية لم 

ينبئ بأن المجتمعات الإنسانية لم تتمكن من الإستغناء عنها و إستبدالها بأية وسيلة إتصالية 

   .كانت

ينا بأن اللغة المكتوبة كانت لها من القدرات العظيمة في حفظ التراث الإنساني  و إن أقر

لذات لم تكن التعبير عن أدقّ الإنشغالات، فالجدير بنا أن نتذكر و نذكّر أن هذه الوسيلة باو



  

في متناول الجميع ، فلعصور مديدة كانت القلّة القليلة من الخاصة في غالبية الأمم مشرقا 

و مغربا هي التي تتحكم في مقاليد اللّغة المكتوبة و تجيدها، بينما كانت غالبية الفئات 

 إلا الإجتماعية الأخرى مغيبة في ظلمات الجهل و لا تجد من بديل عن اللّغة المكتوبة

الصورة التي تستقي منها المعلومات و المدارك التي أوصد عن الفهم دونهما النص 

المكتوب، و الأكثر إثارة في الأمر فعلا، هو أن هذه الصورة لا تزال محتفظة بمكانتها 

إلى يومنا على الرغم من الفيض التقني و التكنولوجي الهائل الذي تعرفه المجتمعات 

والمدارك، و السبب   ائل تبليغ و توصيل المعلومات و المعارفالمعاصرة فيما يخص وس

في هذا يرجع إلى أن الصورة تتصف بعالمية الفهم إذ تتخطى حدود المكان و الزمان و 

  . نية و اللغوية ثالفروق الإ

      يد تحديدا تلك الـصورة     رم موضوع الصورة، فإننا ن         و نحن إذ نتناول في بحثنا المقد

لها و تلونها يد الفنان المبدع دون غيرها من الصور، و إختيارنا هذا مبني              شكّالفنية التي ت  

على قيمة الفن التصويري في حد ذاته كنتاج بشري فريد، و على قدرتـه الفائقـة فـي                   

الإجتماعية و الثقافية و التاريخيـة      توصيل الرسائل و التعبير عن شخصية الفنان و بيئته          

 الفن، أو   لم تول إلاّ إهتماما ضئيلا بهذا      و بحوث الإتصال عندنا      التي ينتمي إليها، كل هذا    

هذه الوسيلة التعبيرية الإتصالية المتميزة التي تعد من أرقى ما أنتجه الإنـسان             ببالأحرى  

  . طيلة مسيرته التاريخية و الحضارية 

 بتنـاول   حثنا يدور في فلك فن التصوير و اللوحات الإبداعية فإنه سيختص          ب     و إن كان    

هذا الفنان  "  محمد راسم "هذا الفن عندنا في الجزائر و أكثر تحديدا عند أبرز فنانينا التشكيلين             

 ـ  ) المنمنمات(الذي يعتبر الأب الروحي لفن التصوير المصغّر          و الباعـث    لفي الجزائر، ب

  . المجدد لفن المنمنمات الإسلامية الأول في العالم العربي و حتى العالم أجمع 

حقيقة و الوصول إلى      إنما نسعى من خلال هذا البحث المتواضع إلى الكشف           نحن   و    

 نعني بهذا أننا نقصد البحث عن ما الذي يريـد أن            الدلالات الكامنة وراء ظاهر اللوحة، و     

  .يبلّغه و يعبر عنه هذا الفنان من خلال لوحاته الفنية أو منمنماته 

ن نفهم لغة الصورة التي تبنى أساسا علـى مفـردات           رض علينا أ  غ     و لتحقيق هذا ال   

 توظيـف التحليـل     من أجـل ذلـك عملنـا علـى        خاصة بها تدعى الدلائل البصرية، و       



  

 أول (Roland Barthes)" رولان بـارت "السيميولوجي للصورة ، هذا التحليل الذي يعتبر 

  . المصرح بها من جاء به و طبقه من أجل إستنباط دلالات الصورة و فضح معانيها غير 

إستنطاق العناصر الجمالية في    على   التحليل السيميولوجي    ساعدنا     و في حالتنا نحن سي    

منمنمات راسم للوصول إلى دلالاتها العميقة التي تتجاوز جاذبيتها و جمالهـا الظـاهرين               

يهـا  ل في جملتها الرسالة الثقافية و الحضارية التي يمكـن أن تأد           هذه الدلالات التي تشكّ   

  . اللوحة الفنية كنتاج إبداعي خاضع لخصوصيات بيئته 

     و لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه دراستنا سننطلق من أرضـية منهجيـة و نظريـة                

ننا من حسن التحليل في مرحلة لاحقة قصد الوصول إلى النتائج الـصحيحة، و ذلـك                تمكّ

  .  و ثلاثة فصول ة منهجيمقدمةوفق خطوات منهجية و علمية دقيقة، حيث قسم بحثنا إلى 

 المنهجي تطرقنا إلى إشـكالية الدراسـة و الهـدف مـن إختيـار               ما يخص القسم       في

الموضوع و صعوبات البحث، و كذا المنهج الموظّف و العينة المختارة ثم نتناول شـرح               

  . ة  المستخدمة في الدراسة إلى جانب تقديم الدراسة السابق و المفاهيمبعض المصطلحات

  :      أما فصول الدراسة، فاثنين منها نظرية 

  ل الأول يتكوللـصورة   تصاليةن من أربعة مباحث تتناول في مجملها القدرة الا             الفص 

  . الفنية و تاريخ فن التصوير و تطوره عند بعض الأمم و الشعوب 

سلامي أو المنمنمات   ربعة إلى التصوير الإ        أما الفصل الثاني فنتطرق عبر مباحثه الأ      

         ة، وصولا إلى مكانة هذا     الإسلامية، نشأتها و تطورها و أهم مدارسها و خصائصها العام

  . الفن في بلاد المغرب الإسلامي و الجزائر خاصة 

 ـ خير فيمثّل الجانب التطبيقي من الدراسة حيث يـتم             أما في الفصل الثالث و الأ       ه في

 فـصل حات الفنية التي إخترناها كعينة للدراسة، و هذا ال        توظيف التحليل السيميولوجي للو   

مقسم إلى ثلاث مباحث، في كل مبحث نتناول بالتحليل إحدى اللوحات الفنية لمحمد راسم              

  . و التي أختيرت قصديا على حسب الموضوع الذي تتناوله 

  .ة ثم الخاتمة      و في ختام التحليل نخلص إلى النتائج العامة المتوصل إليها في الدراس

  

  :  الإشكالية -



  

  

القدرة الإتصالية للصورة الفنية تتمثّل في كونها وسيلة للتعبير يستغلّها الفنان مـن                   إن 

أجل بثّ مشاغله و مواقفه إتجاه القضايا التي تهمه و التي تعكس بدورها البيئة التي تحيط                 

      ي تـستهدف الجمهـور المتلقّـي      به، و هي زيادة على ذلك مساحة مشحونة بالرسائل الت         

ي لغة الدلائل البصرية بمـا      هو تحاول التأثير فيه، و ذلك بإستخدام لغة خاصة بالصورة           

         و هي في مجملها حقـل خـصب غنـي بالـدلالات             ،فيها من أشكال و خطوط و ألوان        

  . نة التي تحتاج إلى من يسلّط الضوء عليها و يكشفها و المعاني المبطّ

ا تود إبلاغـه الـصورة الفنيـة             م   و على هذا الأساس، تنصب دراستنا في البحث عن          

، مشيرين في   "محمد راسم "أو بالأحرى اللوحات الفنية لصاحبها الفنان التشكيلي الجزائري         

الوقت ذاته إلى أن إختيارنا لهذه اللوحات بالذات لم يكن من قبيل الصدفة أو الإعتباطيـة                 

       على عدة إعتبارات تتعلق بخصوصية هذه اللوحات مـن ناحيـة الأسـلوب             بل هو مبني  

     من ذلك البيئة التي ولدت فيها، و التي كان لها تأثيرها            و المواضيع التي تناولتها، و الأهم 

  .الكبير و الإستثنائي عليها 

ائـر  م، أي أنه نشأ و شب في ظل جز      1896     علينا أن نذكر أن محمد راسم ولد سنة         

          هذا السياق التاريخي الحس اس أنجـز جـلّ     واقعة تحت الإستعمار الفرنسي، و في خضم

و هذا يعني أنّه كان  ( Les indigènes )أعماله الفنية كواحد من أبناء الأهالي الجزائريين 

نعدمت فيها حرية التعبير على أمثاله من المثقفين أبناء الوطن  خاصة            إبة  عيعايش فترة ص  

         ا سياسيا مضادا للـسلطات الإسـتعمارية بـشكل معلـن          فذا التعبير يجسد موق   إن كان ه  

و صريح، الأمر الذي يبرر أولى خصوصيات لوحات الفنان و المتمثلة في إجتنابه الكلّي              

  . للمواضيع السياسية المتعلقة بتلك الفترة 

بل إلى تركيز أعماله     في المقا  ه     و لكن إنصرافه عن مثل هذه المواضيع الحساسة دفع        

        بوجه خاص، منتجـا بـذلك       في سبيل خدمة التراث التاريخي الإسلامي عموما و المحلي 

أسلوبا في التصوير نابع من الحضارة الإسلامية هو فن المنمنمات، على الرغم من أنـه               

      درس تقنيات التصوير الغربي على يد كبار الفنـانين الفرنـسيين بـالجزائر و خارجهـا                

إطلع على مختلف الإتجاهات الفنية التي كانت سائدة في العالم الغربي آنذاك من أمثـال               و  

  . المدرسة التعبيرية والتجريدية و السريالية و غيرها 



  

و لقد إستطاع بأسلوبه الفني المحلي هذا أن ينتزع إعجاب و تقدير الجميع بما فيهم أولئك                

 حساب غيرهم، بل و أبعد من ذلك تمكنّـه          الذين يعتقدون إحتكارهم للحضارة و للفن على      

من تحقيق شهرة عالمية من خلال التعريف بمنمنماته الإسلامية ذات الرسومات الدقيقـة             

 باستثناء تلك المرتبطـة بالطبيعـة       -الجذّابة و الألوان الصارخة المرحة التي تناول فيها       

دينية تؤطّرها كلّهـا     مواضيع شتّى من تاريخية و إجتماعية و         -ة و الخط العربي   تالصام

  دة هي فترة الجزائر العثمانية، أي المرحلة التاريخية التي سبقت مباشرة           فترة تاريخية محد

مرحلة الإحتلال الفرنسي و هي نفسها المرحلة التي عرفت فيها الجزائر كدولة خاضـعة              

  . لحكم واحد، و هذا دون غيرها من الفترات التاريخية 

و أيقظـت    ميزة بالذات في منمنمات راسم هي التي أثارت إنتباهنا             و الأكيد أن هذه ال    

الحقيقة التي يقوم عليها هذا الإختيار الزمنـي دون          عن  فينا روح الفضول و حب التقصي       

يره، و هو ما يدفعنا عن التساؤل عن السبب في عدم تطرق الفنان للـسياق التـاريخي                 غ

ع السياسية في تلك الفترة كان أمرا مبررا        الذي كان يعاصره، صحيح أن إجتناب المواضي      

و لكن ماذا عن المواضيع الأخرى التي تمس الحياة اليومية التي كـان يعيـشها الـشعب                 

ة التي تصور جوانب من معيشة       و المقصود المواضيع الإجتماعية العام     ؟ذاكآنالجزائري    

 ـ   بؤ الناس البسيطة و تحاول أن تسلّط الضوء على مظاهر         انهم التـي كـانوا     سهم و حرم

؟ إلى درجة أن البعض     محمد راسم عن كلّ هذا    يعانون منها في ذلك الوقت، لماذا تغاضى        

ا هذه الثغرة ليشكّكوا في وطنيته و يتهمونه كمثقف بمهادنة الإستعمار و يصفون فنّه إستغلو

 ـ                  اح بأنه لا يمتّ بصلة إلى فن المقاومة الذي كان يعتبر سلاحا قويا من بـين أسـلحة كف

  .  يسعى إلى نيل حريته الإحتلال في أي بلد محتلّ

     و طبعا نحن لا نستطيع الدفاع عن محمد راسم و عن فنه و جدوى إختياره لأسلوبه                

بعد من ذلك للمواضيع التي طرحها ضمن السياق التاريخي الذي إختـاره            أالتصويري، و   

خلال أعماله و هذا ما يتطلّب منّـا        إلاّ إذا إستطعنا أن ندرك حقيقة ما كان يريد قوله  من             

ية وراء الخطوط و الأشكال و الألوان الظاهرة و وسيلتنا فـي            البحث عن المعاني المتخفّ   

البحث ستكون في تطبيق منهجية علمية قائمة على التحليل الـسيميولوجي لنمـاذج مـن               

    : الإشكالية التالية التي تقوم علىدراسةلوحات الفنان التي سنختارها كعينة لدراستنا، هذه ال

  مدى عمق الدلالات التي نستقرئها من خلال منمنمات محمد راسم بناء على ما 



  

شكلها الفني و على مواضيعها التي تناولها الفنان و حددها في السياق 

  التاريخي المختار؟
  :  التالية لاتو لتفصيل أكثر لهذه الإشكالية نطرح التساؤ

   وراء الأشكال و الخطوط و الألوان في لوحات محمد راسم ؟  ما هي المعاني التي تكمن1-

 ما الذي دفع بمحمد راسم إلى إختيار فن المنمنمات الإسلامية و هو الذي درس الفـن                 2-

  في المدارس الفرنسية و هضم تقنيات التصوير الغربي ؟ 

-3   ـ            ما هي أهم  الة التـي    المواضيع التي تناولها في لوحاته محلّ الدراسة و ما هي الرس

  ضمنها إياها ؟ 

       هل إستطاعت لوحات راسم محلّ الدراسة أن تعكس البيئـة الثقافيـة و الإجتماعيـة                4-

  و السياسية للمجتمع الجزائري في الفترة التي تناولتها كسياق تاريخي ؟ 

   الدراسة ؟ ما هي الرسالة التي نستخلصها من مجمل لوحات راسم محل5ّ-

   دعي البعض ؟ ي أو هو عكس ذلك كما ،أسلوبا من أساليب مقاومة الإحتلالهل نعتبر فنه  6-

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  

  :  الهدف من الدراسة -
       



  

ـ البحث عن فاعلية الدور الاتصالي الذي يمكن أن تلعبه الصورة بشكلها الفني و بالتالي 

  . إبراز قدرة اللغة البصرية على توصيل المعاني و الرسائل

رسائل و الدلالات التي يمكن أن تحملها الصورة الفنية و ذلك بتوظيـف             ـ الكشف عن ال   

التحليل السيميولوجي على عينة الدراسة المتمثلة في ثلاث منمنمات لمحمد راسـم، هـذا              

التحليل الذي سيمكننا من فضح المعاني الكامنة وراء الخطوط و الأشـكال و المـساحات               

  .اللونية

  

  :ـ أهمية الدراسة
ة الدراسة في كونها تسلّط الضوء على جانب آخر من جوانـب الفـن ـ فـن     تكمن أهمي

التصوير ـ و ذلك بربط الصلة بين هذا النشاط الإنساني ـ الإبداعي و خاصيته التعبيرية   

  .الاتصالية

كانت و لاتزال من أبرز وسائل الاتصال و التعبير التي إعتمدتها           ) اللوحة( فالصورة الفنية 

ر ميدانا خصبا لبحوث الاتصال، وهذا بالضبط ما سعينا إلى استثماره           البشرية، و هي توفّ   

  .من خلال هذه الدراسة التي اهتمت بما يمكن أن نسميه الاتصال الفني عبر الصورة

  
 
 
  

  

  

  

  

  

 :  منهج الدراسة -

  



  

نف دراستنا ضمن الدراسات التي تعتمد على المقاربة التحليلية السيميولوجية بما صت     

فيه من خا تدفنا هو تحليل الصورة الفنية الثابتة و تفكيك مفرداتها من أجل الكشف عم هنأ

 بالمنهج التاريخي في بالاستعانةا مع ذلك وجدنا أنفسنا مطالبين معاني و دلالات، و لكننّ

ا العودة إلى جوانب من هذه الدراسة وفقَا لطبيعة المادة التي بين أيدينا و التي تستوجب منّ

رقنا نة سواء تلك المتعلقة بالجانب النظري و التي تطّي حقائق تاريخية معيي لتقصالماض

من خلالها إلى تاريخ فن التصوير بصفة عامة و تاريخ فن المنمنمات الإسلامي بصفة 

 أو تلك المتعلقة بالجانب التطبيقي الذي دفعنا فيه تحليلنا السيميولوجي إلى الإمداد ،خاصة

يات التاريخية الخاصة بالمجتمع الجزائري في الفترة الزمنية التي بالكثير من المعط

 استنطاق الدراسة و ذلك سعيا منا إلى تفادي السطحية في التحليل و تناولتها اللوحات محلّ

  .الحقيقة 

   ـ            و المنهج التاريخي يعر  ع ظـواهر تاريخيـة     ف على أنه بحث علمي يقوم على تتب

تـة فـي التـاريخ و مـسجلة فـي المـصادر         قـائع مثب  ت من خلال أحداث و و     سإنعك

المختلفة، و الغرض من الدراسة التاريخية هو التعرف على جزئياتها و تحليلها لمعرفـة              

   )1(مدى تناسقها مع حركة التاريخ 

 بعهـا الباحـث التـاريخي             رف على أنه مجموعة الطرائق و التقنيات التي يتّ             كما يع

   )2(خ للوصول إلى الحقيقة التاريخية و إعادة بناء الماضي بكل وقائعه و زواياه  المؤرو

   فه أيضا        و المنهج التاريخي يعر« Gardiner » "  عمليـة  : "  علـى أنـه      "جارد نـر

ة و تحديدها و تقييمها و الربط بينها من أجل إثبات حقائق معينة             موضوعية لإكتشاف الأدلّ  

 بـروح   إلى إستنتاجات تتصل بأحداث جرت في الماضي، إنه عمل يـتم          و الخروج منها    

ا صادقَا أمينَا لعصر مضىالتقصي الناقد لإعادة البناء و صم3(" م ليحقق عرض(   

  حد ى     فالباحث مطالب بإتباع المنهج التاريخي ما دامت مادته البحثية فيها تأريخ ، فعل            

         دم المـنهج التـاريخي فـي دراسـة الظـواهر          يستخ : " " خير الدين علي عويس    "تعبير

و الأحداث و المواقف التي مضى عليها زمن قصير أو طويـل فهـو مـرتبط بدراسـة                  

                                                           
   . 28، ص  ) 1998الجزائر ، الشهاب ، ( ، سلسلة الطالب المنهجية في كتابة البحوث و الرسائل الجامعية عثمان حسن عثمان ، (1)

     151ص  ) 2000دمشق ، دار الفكر ،  (العمليةأساسياته النظرية و ممارساته . البحث العلمي   ،  رجاء وحيد دويدري(2)
         82ص  ) 1997 ، مصر ، دار الفكر العربي ، 1ط( ، دليل البحث العلمي خير الدين علي عويس ،(3)



  

الماضي و أحداثه و مستمد من دراسة التاريخ، بحيث يحاول الباحث فهم الحاضر و التنبؤ               

  )1(" عليهبالمستقبل من خلال دراسته للأحداث الماضية و التغيرات التي مرت 

يبقى المنهج التاريخي علميا و ضروريا "  ):فان دلان («  Van Dalen  »     و كما يقول 

لدراسة نوع من الحوادث، و ما دام الباحث يبحث عن الحقيقة فلا بد أن ينـتهج المـنهج                  

   )2(" التاريخي في سبيل الوصول إلى الحقائق التاريخية 

لوب علمي يتحرى الموضـوعية فـي تنـاول المـادة                و ما المنهج التاريخي إلاّ أس     

  . التاريخية و توثيقها، و هذا ما سعينا إلى تطبيقه في بحثنا 

     و بما أن عينة البحث هي لوحات فنية نسعى الكشف عن معانيها و دلالاتهـا، فإننـا                 

بتـة   للصورة الثا   على توظيف التحليل السيميولوجيا    – كما سبقت الإشارة     –نعتمد أساسا   

فردينـان دو   " تعرف على أنّها علم الدلائل، و لقـد قـدمها            على اعتبار أن السيميولوجيا   

يمكننا إذن تصور علم يدرس حياة العلامات فـي صـدر الحيـاة             : "  يلي    كما" سوسير

ل جانبا من علم النفس الإجتماعي، و بالتالي من علم النفس العـام              الإجتماعية، و هو يشكّ   

نين التي تنظمها و ما      القوا ه و ماهية العلامات   نهميولوجيا التي تدلنا على ك    إننا ندعوه السي  

    )3("الألسنية إلاّ جزء من هذا العلم العام 

، و لكنه       إذن، السيميولوجيا علم جاء في الأساس ليهتم بالدلائل اللغوية و غير اللغوية

علم أقدم هو علم اللسانيات، و يجب مع ذلك إهتم في البداية بالدلائل اللغوية لإرتكازه على 

)          تررولان با ( Roland Barthe  مع صدور مؤلّف1964نتظر حتّى عام نأن 

« Eléments de la  Sémiologie ») لنشهد فعلا نشأة )  عناصر السيميولوجيا

السيميولوجي ق منهجية في التحليل السيميولوجيا غير اللغوية، و يعتبر بارت أول من طب

 (Sémiotique) و لقد أوضح بارت هدف هذا العلم الذي أسماه سيميو طيقا ،)4(للصورة 

 الإشارات ,كل النظم الرمزية أيا كان الجوهر أو المضمون، أيا كانت الحدود، الصور"

                                                           
                 .82 خير الدين علي عويس ،المرجع السابق ، ص (1)
                 .181 رجاء وحيد دويدري ، المرجع السابق ، ص (2)
  27،ص،)1986الجزائر، المؤسسة الجزائرية للطباعة،(يوسف غازي و مجيد النصر، : ، تراضرات في الألسنية العامة، مح فردينان دوسوسير (3)

(4) Bernard Toussaint, qu’est-ce-que la sémiologie, (Toulouse, Edouard, priva Editeur, 1978) p12 



  

الأصوات النغمية، الرموز التي نجدها في الأساطير و البرتوكولات، و العروض التي 

   )1(" للمعنى نظاما عا لغات أو على الأقل نعتبرها جمي

     و لقد فصل بارت السيميولوجيا عن دراسة اللغة على الرغم من تطبيـق النظريـات          

اليـوم الإتجـاه يكـون نحـو             : " المستخلصة من اللسانيات على هـذا العلـم إذ يقـول         

 مـا   (codes)و الشفرات   السيميولوجيا، علما منفصلا عن اللسانيات بدراسة جميع الدلائل         

   )2("  اللغة اعد

سيميوطيقا الـصورة   . سيميو طيقا الصورة الثابتة     (     و هو يقترح أنظمة من الرسائل       

  على أن تشمل السيميولوجيا كل هذه السيميوطيقات ) السينمائية، و سيميوطيقا الإيماءة 

و التي طبقها على المثال          و بارت حين قدم منهجية في التحليل السيميولوجي للصورة          

تحدث عن مـستويين فـي قـراءة        " بلاغة الصورة "في كتابه   " لعجائن بنزاني "الإشهاري  

  . المعاني 

  . معاني المعجم و التي تسمى معاني التعيين : مستوى المعاني المتلقاة  -

حيـان و التـي     مستوى المعاني المتطفلة الإضافية، و التي تكون ضمنية في أغلب الأ           -

   )3(تسمى معاني الإيحاء 

  : و هذا وفق البيان التوضيحي التالي 

  

  

          

      

          

      

                                                           
(1) Bernard Lamazit, Ahmed sélem, Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'information 
et de la communication, Paris, ellipses, 1994), p 505.                                                                                                    
(2) Marie-Claude Vettraine-Soulard, Lire une Image, Analyse de contenu iconique, (Paris, 
Armand colin Editeur, 1993),p 16. 

الجزائر ، ديوان (، سلسلة الدروس في اللغات و الآداب ، عبد الحميد بو رايو: تر ، مدخل إلى السيميولوجيا دليلة مرسلي و آخرون ، (3)
   .19ص   ) 1995المطبوعات ، 

 الدليل

       مدلول   دال          

   دلول  م          دال    



  

لوران جيـر   "« Laurent Gervereau »  طرح " بارت" و على هذا الأساس الذي قدمه 

 طريقته في تحليل الصورة ، و هي الطريقة التي سنعتمدها في دراستنا هذه كونهـا                "فيرو

 واضحة الخطوات و يسيرة من حيث التطبيق، كما تعتبر طريقة شاملة في تحليـل               طريقة

الصورة الثابتة بجميع أنواعها و مجالاتها و على رأسها الصورة الفنيـة، و ذلـك علـى                 

خلاف الكثير من الكتابات السيميولوجية التي تركز بشكل خاص على الصورة الإشهارية            

      خصبا للدراسة لما تحويه من نية في التبليـغ و التـأثير            و التي يرى فيها الباحثون ميدانا     

 و ما تتضمنه من رسائل إعلامية موجهة، و ما من شك في أن الصورة الفنيـة لا تقـلّ                  

أهمية عن الصور الإشهارية من ناحية جدوى الدراسة و إن إختلفت دوافع إنـشائها مـن                

 طرف جمهورها الذي يعتبر خاصـا       و تباينت كيفية إستقبالها من    ) الفنان(طرف المرسل   

  . في الكثير من الأحيان 

هـو  ) الباحث في السيميولوجيا  (ما يهم السيميولوجي    : "     و على حد تعبير جير فيرو       

معنى الصورة ، ما الذي أراد أن يعبر عنه الفنان و ما هي الرموز التي إستعملها من أجل          

بكة تحليل بحيث يهتم بمكونات هذه الصورة       ذلك ، و بالتالي الباحث يدخل الصورة في ش        

و على هذا فالسيميولوجيون يتجاوزون في دراستهم ما نسميه         ... و دلالات هذه المكونات     

   )1(".الدال أي المعنى الأولي القاعدي إلى المدلول أي المعنى الإسقاطي : (بـ 

ا هذا تقوم على عدد من      قها في بحثن  و التي سنطب  " جير فيرو "و شبكة التحليل التي يقترحها      

  :الخطوات 

/I الوصف الأولي :  
قد تبدو مرحلة الوصف مرحلة ساذجة و لكنهـا تبقـى           " : " لوران جير فيرو  "     يقول  

أساسية ، فانطلاقا من العناصر المتحصل عليها عن طريق الوصف البسيط يبنى التحليـل              

   )2(" الناجح فأن تصف معناه أنّك تفهم

 عملية الوصف هذه ، يضع جير فيرو مجموعة من الخطـوات التـي                   و حتّى تسهل  

  : يرى أنها قاعدية و ضرورية 
 

                                                           
(1) Laurent Gervereau, voir, comprendre, Analyser les images, (Paris, Editions La découverte, 
1997), p 34,38. 
(2)  Ibid. P 40 



  

  : الجانب التقني - 1

  الـصورة  التي تخص  (Matérielles)     و نعني به كلّ المعطيات و المعلومات المادية         

  :المعنية و يندرج تحت هذا الإطار 

 الحامـل و التقنيـة       ، و نـوع    الإنتـاج إسم المرسل أي صاحب اللوحة و تاريخ              

و نعني بالتقنية نوعية الورق أو القماش و كذلك طبيعة الألوان الموظّفة، زيتية              المستعملة

  . هذا إلى جانب شكل إطار اللوحة و حجمها العام ،  ...أو مائية 

  :  الجانب التشكيلي 2-

للصورة ضروريا، و هذا التحليل      يبقى التحليل التشكيلي بغض النظر عن القيمة الفنية 

يستند إلى عدة نقاط ثانوية، أولاها عدد الألوان و درجة إنتشارها، و هذا الحـصر لأهـم                 

الألوان المستعملة في اللوحة يساعدنا فيما بعد على حسن التأويل، فالألوان على حد تعبير              

   )1(ظيفة رمزيـة   إلى و(Matière optique)جير فيرو قفزت من وظيفتها كمادة بصرية 

  .و لقد حدد السيميولوجيون لكل لون دلالته كما سنرى ذلك لاحقا 

 يقونيـة التـي جـاءت فـي         الإ     أما في انقطة الثانيـة فنتطـرق إلـى التمثـيلات            

  : اللوحة، و يمكن تقسيمها إلى فئتين 

  . تية تلك المتعلقة بالهيئة الإنسانية و الأشكال الحيوانية و النبا -

  . تلك المتعلقة بالأشكال الهندسية  -

 يقونات تسمح لنا أيضا بالتعرف على الخطوط الرئيسية في اللوحـة، مـع              لإ     و هذه ا  

        الأفقيـة  (العلم أن لكل شكل من الخطوط دلالته الرمزية، فبينمـا الخطـوط المـستقيمة               

 توحي بالديناميكية و الحركية، أما      توحي بالثبات و الصرامة، نجد أن المائلة      ) و الشاقولية 

  .)2(المنحنية فتعطينا الإحساس بالنعومة و الأنوثة 
 
  : الموضوع -   3

و ما يهمنا في هذه الخطوة من الوصف يتعلّق بـشكل أساسـي بـالقراءة الأولـى                             

اء وضع للوحة، و هذه القراءة تتطلب منّا بداية معرفة علاقة النص بالصورة، فالعنوان سو 

                                                           
(1) L.Gervereau, Op.cit., p 46. 
(2) Dominique Serre-Floersheim : Quand les images vous prennent ou mot, ou comment 
décrypter les images, (France, les Editions d'organisation, 1993), p 22. 



  

من طرف صاحب العمل الفني أم لا، يبقى ركيزة أساسية في تشكيل المعنى، و في هـذه                 

يقوني في اللوحـة أو     الأالمرحلة علينا أن نبحث فيما إذا كان العنوان يعكس حقيقة التمثيل            

لا، و في كلتّا الحالتين نكون أمام معنا مغاير تماما إذا أخذنا بعين الإعتبار مـا للعنـوان                  

  )1(الة لسانية من دور توجيهي في قراءة الصورة كرس

     ثم تأتي في المرحلة الثانية القراءة الأولية لعناصـر اللوحـة، و هـو مـا يعـرف                  

 (Repérer les éléments)، أي أننا نعين عناصر اللوحـة  عيينيسيميولوجيا بالمستوى الت

لة لاحقة مـن التحليـل مـن        بإعطائها معناها الأولي البسيط، و ذلك حتّى نتمكن في مرح         

  . الإسقاط الحسن للمعاني الضمنية 

: نستخرج أمرين من العمليـة الـسيميولوجية        ) : " هيجيمسلاف (Hjemslevو كما يقول    

 و التعيين يعتبر الأبسط أما التضمين       (connotation) و التضمين    (Dénotation)التعيين  

  )2(" فهو أشد الإثنين تعقيدا

/II اللوحة  دراسة بيئة :  
     و نعني السياق الذي أنتجت فيه اللوحة، و الذي تسمح لنا دراسته بتفادي التأويلات 

الخاطئة التي قد يحدثها الوصف الأولي لعناصر اللوحة، و هذا ما يدفعنا إلى معرفة 

  الوعاء التشكيلي الذي تنتمي إليه اللوحة أي، إلى أي الإتجاهات الفنية تنتمي هذه اللوحة

و في المقام الثاني نبحث في علاقة اللوحة بالتاريخ الشخصي لصاحبها و ذلك بغرض ثم 

   جها، و هذا ما يرتبط أساسا بنشأته االكشف في مستوى لاحق عن ما الذي دفعه إلى إنت

  .و طبيعة ميولاته النفسية و محيطه الإجتماعي الذي يعيش فيه 
 

/III يةالتضمين( التأويل أو القراءة الثانية : (  
     في هذه المرحلة نصل إلى الهدف المنطقي من خطوات التحليل السابقة و المتمثلة في 

الوصف الأولي و دراسة سياق اللوحة أو بيئتها، ففي هذا المستوى تتلخص غاية التحليل 

السيميولوجي للوحة أو لأي صورة كانت، إذ يتعلق الأمر في هذه القراءة التضمينية 

  . بحيث أنها تربط بين هذا الأخير و واقعه الخارجي ،يقية للدليلبالدلالة الحق

                                                           
(1) L.Gervereau, Op cit. P 50 
(2) Marie-Claude Vettrino, Op. cit. P 46. 



  

 التضمين يتموقع على المستوى الرمزي، بمعنى أنه يحيل         Hjemslev     و كما يوضح    

 كون الصورة توحي بما هو أبعد مما تمثله ، فالتضيمنية تتعلـق بالجانـب الإنـساني       إلى

 الدليل مع أحاسيس و مشاعر القراء، و على هذا          المتصل بعلاقة التأثير الحادثة حين إلتقاء     

   )1( الأساس يكون المستوى التضميني مرتبط بالإطار السوسيو ثقافي الموجود فيه

مؤكدا على ضرورة الكشف عـن مـا تخفيـه          " رولان بارت "     و لقد وضح هذا جليا      

: ظر إليها بسذاجة   و عدم الن   -في إعتقاده –الصورة المقدمة للجمهور من تعسف إيديولوجي       

إنبثقت هذه التأملات في أغلب الأحيان من مشاعر فقدان الصبر أمام الطبيعة التي تضفيها              "

 ـ    ... الصحافة و الفن و المعاني المشتركة على الواقع بدون توقف             رىأنه من المؤلم أن ن

ض في كلّ لحظة خلطا بين الطبيعة و التاريخ فيما ترويه أحداثنا، أريد من خـلال العـر                

  )2(" التزييني معالجة التعسف الإيديولوجي الذي يوجد فيما إعتقد متخفيا فيه 

     و عليه فإن جوهر الدراسة السيميولوجية للصورة أو لغيرها من الـنظم الإتـصالية              

 هو الكشف عن الإيحاءات و المعاني المتخفية من ورائهـا أي الرسـالة              Bartheحسب  

  . هذا ما نسعى إليه في تحليلنا الحقيقية التي تود إيصالها، و 
 

/IV نتائج التحليل  :  
     و هي المرحلة الأخيرة في شبكة تحليل جيرفيرو و هي الحوصلة التي نخرج بها بعد 

  .دراستنا لمختلف خطوات التحليل السابقة 

   

  :فيما يلي ) جيرفيرو (Gervereau     و يمكن أن نلخّص إلى حد ما شبكة تحليل 

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(1) L. Gervereau, op. Cit, p. 75 
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  موجز شبكة التحليل المعتمدة

 )حسب لوران جيرفيرو(

   
/I الوصف  :  

  :  الجانب التقني 1-

  . إسم صاحب اللوحة  -

  . تاريخ ظهور اللوحة  -

  . نوع الحامل و التقنية المستعملة  -

  . الشكل و الحجم  -

  :  الجانب التشكيلي 2-

  . عدد الألوان و درجة إنتشارها  -

  .الخطوط الرئيسية / يقوني الأالتمثيل  -

  :  الموضوع 3-

   . العنوان/لوحةعلاقة ال -

  ) .القراءة التعيينية(الوصف الأولي لعناصر اللوحة  -

/II بيئة اللوحة  :  

   الوعاء التقني و التشكيلي الذي وردت فيه اللوحة 1-

   الفنان/ علاقة اللوحة2-

/III التضمينية ( القراءة التأويلية (  

/IVيل نتائج التحل  

  

  

  



  

  :  عينة البحث -
 عينة قصدية بما أن المادة التي يعتمد عليها البحث اختيار     تعمد هذه الدراسة إلى 

فيها الفن وظّف  تيأساسا محدودة، و التي تمثل مجموع منمنمات محمد راسم ال

 فيها فن استعمل و نعني بذلك أننا نستثني تلك اللوحات التي ،التصويري غير المجرد

 أضف إلى ذلك أننا نستثني تلك اللوحات التي لا تنتمي إلى أسلوب ،فحسبالخط 

  . المنمنمات

     و تجدر الإشارة إلى أن عدد المنمنمات التي أنجزها محمد راسم على حسب ما جاء               

 )1( منمنمـة    )22( عشرين    إثنتين و  في كتيب أصدره المتحف الوطني للفنون الجميلة يبلغ       

و تلك التـي    القديم  ك التي تهتم بالحياة اليومية للمجتمع الجزائري         بين تل  تنقسم مواضيعها 

لت فخر الجزائر، و الأخرى     تولي أهمية لبعض الشخصيات و الأحداث التاريخية التي مثّ        

  .التي تناولت مواضيع متعلقة بالممارسات الدينية للمجتمع الجزائري 

 و وفق   ، المنمنمات وي ه ذير ال و عليه فإن عينة البحث مختارة قصديا وفق أسلوب التصو         

  . المواضيع التي طرحها الفنان في مجمل أعماله 

مة حسب المواضيع    مقس )تمنمنما(فكان مجموع وحدات العينة المختارة هو ثلاثة لوحات         

  : التي تناولتها كالتالي 

 بتطرقهѧѧѧѧѧѧا لموضѧѧѧѧѧѧوع المسѧѧѧѧѧѧجد و   و قد تناولت موضوعا دينيا) : داخلَ المسجد(لوحة  -

    .ادةالعѧѧѧѧب

ية كونها جـسدت منظـرا      إجتماع ذو صبغة  عا  وتناولت موض ) : حديقة منزلية (لوحة   -

   . حميميا لنسوة يتمتعن بجلسة وسط حديقة غنّاء

 بما أنها تمثل بورتريه لآحـد       تناولت موضوعا تاريخيا  ) : خير الدين بارباروس  (لوحة   -

   . خير الدين بارباروسالشخصيات البطولية في التاريخ الجزائري و هي شخصية 

  

  

                                                           
   ) 1996 ، المطبعة العامة ، )الجزائر ( 1996-1896محمد راسم الجميلة ،   وزارة الإتصال و الثقافة و المتحف الوطني للفنون )1(

  10.9ص



  

  :  تحديد مصطلحات و مفاهيم الدراسة -

  
  : دلالة ال1-

تناول رولان بارت سيميولوجيا الدلالةالتي تهتم بدراسة الإيحاءات، بحيث أن التعيين                

المـستوى  (يمثل الأساس الأول الذي يستند عليه الإيحاء، فالدليل في المـستوى الثـاني              

دليـل  ( من أجل تجنب كلّ إلتباس مع الـدليل الأول           –ختار بارت   هو الذي إ  ) التضميني  

  ..)1( أن يسميه دلالة-) التعيين

     و على حسب بارت القراءة التضمينية ترجع إلى الدلالة الحقيقية للدليل، بمعنى أنهـا              

تحيل إلى كون الصورة توحي بما هو أبعد مما تمثله كونها تتعلـق بالجانـب الإنـساني                 

  .)2(حين إلتقائه مع مشاعر و أحاسيس المتلقي) الدليل(لتأثير الذي يولّده المتصل با

الإيحائي، مـن أجـل     -      و عليه فنحن نقصد بالدلالة التموضع في المستوى الرمزي        

  .الكشف عن المعنى الحقيقي للدلائل الإيقونية أو الصورة بصفة عامة

  :  الصورة 2-

         و الصورة     صورة و شكلا و رسمه و نقشه       ، أي جعل له   ر  الصورة هي من صو ،

جمعها صور، و هي الشكل، و كل ما يصور و هي الصفة، فيقال صورة الأمر كذا، أي                 

  . )3(صفته 

 علـى   ة     كما تعرف الصورة على أنّها شكل لأشخاص أو أشياء أو منـاظر موضـح             

   .)4(الورق أو ما شابه بالتصوير أو الرسم 

و وفقا  ... ، إذ تتميز بقدرة إتصالية فائقة        مة من دعائم الإتصال        و الصورة هي دعا   

        ، الصورة هي نظام يحمل في الوقت نفـسه المعنـى و الإتـصال              يقونةالألسيميولوجيا  

  . )5(و يمكن أن تعتبر إشارة أو أداة وظيفتها نقل الرسائل 
                                                           

  19،20دليلة مرسلي،المرجع السابق،ص )1(
Presses ,Paris,eme ed2(?, je-que sais,Les sciences de la communication,Judith Lazar)2(

universitaire,Alger, Dahleb,1993),p.45  
   . 440، صار ، صورة ، ص  ) 1986بيروت ، دار المشرق ، ( ،  اللغة و الأعلامقاموس المنجد في (3)
لبنان ، دار /  ، مصر ، دار الكتاب المصري 1ط (، معجم مصطلحات ، الدراسات الإنسانية و الفنون الجميلة أحمد زكي بدوي (4)

   . 283صورة ، ص ) 1991الكتاب اللبناني ، 
(5) Judith Lazar, Op. cit. P 87-88. 



  

نية التي تقوم على    يقوالإبيرس، تصنّف الصورة ضمن الدلائل      . س.     و حسب شارل    

   .مبدأ التشابه بين الدال و المدلول و ذلك على عكس الدلائل اللسانية التي تعتبر إعتباطية

:      و لقد صنّفت دراسات الإعلام و الإتصال الصورة بمفهومها الحديث إلى قـسمين              

  .الصورة المتحركة و الصورة الثابتة 

لدراسة ، و على وجه دقيـق الـصورة الفنيـة          و هذه الأخيرة هي التي نتناولها في ا       

  . الثابتة ، و هذا ما نعنيه بالصورة 

  :  الصورة الفنية 3-

، و هو فن تصوير الأشياء   Arts Plastiquesفن التصوير ينتمي إلى الفنون التشكيلية      

 ـ                 اج و الأشخاص ، و تستخدم في ذلك الألوان و البقع و التظليل بالترقين أو الطلاء و إنت

   )1( الضوء و الظل أثر

     و فن التصوير يتضمن خمسة عناصر رئيسية هي إيقاع الخطوط و تكثيف الأشـكال             

  هـو  و الفراغ و الأضواء و الظلال و الألوان، و اللون هو أكثر هذه العناصر أهمية بل               

   )2(جوهر فن التصوير 

ة الفنية تعرف إصطلاحا علـى           و الصورة الفنية و التي نقصد بها في الدراسة اللوح         

نها و ألوانـا، وضـم    ... أنها كل مساحة مسطحة رسمت فيها يد الفنان خطوطا و أشكالا            

عقله قيما و أفكارا و أهدافا ، تتحدث مع المتذوقين بلغة العيون و الأبصار مترجمة لهـم                 

  . أحاسيس الفنان و مشاعره و رؤاه في فترة زمنية معينة 

 فنية تشكيلية أيا كان إنتماءها المدرسي شـكل و مـضمون، و يتكـون                    و لكل لوحة  

  : الشكل من مجموعة من العناصر و هي 

  . مساحة فارغة محاطة بإطار عام يحدد شكلها و أبعادها  -

  . مجموعة الخطوط المتقاطعة و المتشابكة المرسومة في هذا الفراغ  -

  ذه الخطوط و الفراغات مجموعة الأشكال و التكوينات التي تخلقها ه -

  . مجموعة الألوان المفروشة على سطح هذا الفراغ  -

                                                           
   .114 ص ، ، المرجع السابق ، تصويرمعجم مصطلحات الدراسات الإنسانية و الفنون الجميلة أحمد زكي بدوي ، (1)
   . 248، ص  ) 2001مارس ( ، 267 ، عالم المعرفةدراسة في سيكولوجية التذوق الفني ، :  شاكر عبد الحميد ، التفضيل الجمالي (2)



  

أما بالنسبة لمضمون اللوحة فهو تلك الأفكار و الرؤى و العواطف التي يسكبها الفنان على         

سطح اللوحة و هي نتاج لثقافة الفنان و عقائده و عاداته و تقاليده في الحيـاة و المجتمـع                           

   )1(و الطبيعة 

و نستخدم في الدراسة مصطلح الصورة الفنية بالتناوب مع مصطلح اللوحة ، بما أن                   

  . اللوحة الفنية ما هي إلاّ صورة ثابتة تحمل قيما جمالية و قدرة على توصيل الرسائل 

  

  :  المنمنمات 4-
أو الماء  ، و نمنمت الريح الرمل ه و زين  ه و نقش  ه أي زخرف  ه     مصدرها نمنَم ، و نمنم    

  . أي خطته و تركت عليه أثرا يشبه الكتابة 

     و النمنمة هي فن التصوير الدقيق فـي صـفحة أو بعـض صـفحة مـن كتـاب                           

           ن صـفحة أو    مخطوط ، و المنمنمة و جمعها المنمنمات معناها التصاوير الدقيقة التي تزي

   )2(بعض صفحة من كتاب مخطوط 

ت كفن إسلامي تقليدي ظهوره في عـدة مـدارس و علـى                  و لقد عرف فن المنمنما    

   )3(مراحل منها مدرسة الواسطي و مدارس إيران و مدرسة الهند و المغرب الإسلامي 

     و المنمنمات في الدراسة هي لوحات للفنان محمد راسم الذي يعتمد على الأسـلوب              

لدقيقة و الألـوان الجذّابـة       و التي تقوم مبادئه على الرسومات ا       ،الإسلامي التقليدي نفسه  

  .بالرغم من أنها لوحات مستقلة عن المخطوطات 

  

  

  

  

  

                                                           
   .155، ص  ) 2001جوان ( ، 511 ، العربيلوحة ،  فواز يونس ، كيف نتذوق ال(1)
  .838  قاموس المنجد ، المرجع السابق ، نم ، نمنم ، ص (2)

(3) Dictionnaire Encyclopédique Larousse, (Paris, Librairie Larousse, 1979) Miniature, 
p 921. 



  

  :  الدراسات السابقة -
      بناءا على إنعدام الدراسات التي تتناول بالتحليل الصورة الفنية فـي معهـد علـوم               

 الإعلام و الإتصال إضطررنا للبحث عن الدراسات التي أنجزت في المدرسة العليا للفنون            

الجميلة و التي تناولت أعمال الفنان محمد راسم فلم نعثر إلاّ على بحـث وحيـد ضـمن                  

-2001الدراسات العليا و هي مذكرة لنيل شهادة الماجستير نوقشت في السنة الدراسـية              

، و قد أعدت باللغة الفرنسية من طرف الطالب الباحث محمود الزبير هلال و تحت         2000

ش و ذلك في إطار تخصص تاريخ و نظريات الفنون و هـذه             إشراف الأستاذ محفوظ قدا   

 La miniature, histoire d'une image de la politique »: المذكرة جاءت تحت عنوان

coloniale française en Algérie »   :"    المنمنمة، تاريخ صورة السياسية الكولونيالية

  " الفرنسية في الجزائر 

راسة تقديم قراءة أخرى لتاريخ المنمنمات في الجزائر و هـو           يحاول الباحث من خلال الد    

لا يحاول الحديث عن الأوجه التقنية و الجمالية لهذا الفن بقدر ما يحاول قـراءة الـسياق                 

 و لقد حاول دراسة بعض الوثائق       ،التاريخي الإجتماعي و خاصة السياسي الذي أحاط به       

 ـ و الكتابات التاريخية التي تتحدث عن نشأة و          ان الحقبـة  تطور هذا الفن في الجزائـر إب

 هذه ليست دراسة تاريخية و لكنها دراسـة فنيـة   ته و الباحث يقول أن دراس ،الإستعمارية

  . نقدية تعطي نظرة أخرى لتاريخ هذا الإرث المصور 

هل علينا قراءة تاريخ المنمنمات الجزائرية فقـط علـى حـسب            : و المسألة المطروحة    

  في الحقبة الإستعمارية و هل نتقبل هذه الرواية بكل بساطة دون نقد ؟ الرواية المطروحة 

الباحث ينطلق من فرضية أن هناك سياسة كلونيالية فنية كان روادهـا بعـض الفنـانين                

  Arsène Alexandre و Victor Barrueand و Georges Marçaisأمثـال  الفرنـسيين  

و التحكم فيـه و تـسييره مـن حيـث        فن المنمنمات    ة بنشأ هذه السياسة هي التي سمحت    

المواضبع و غيرها و الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء على المقصود و النتائج المرغوب              

  : و قد طرح عددا من الأسئلة .   التوصل إليها من خلال هذا التسيير و التحكم 

خين       هل هذا الفن نشأ لأن الإستعمار أراد ذلك ؟ هل من المحتمل أن يكون صنيع المؤر                -

و الرسامين الفرنسيين في جزائر الفترة الإستعمارية، هؤلاء الذين إنجدبوا للفن العربـي             

:          أكد على محمد راسم كأبرز فنان في المنمنمات و طرح الأسئلة التالية              هالإسلامي؟ ثم أن  



  

اسـم إختـار    هل رؤية راسم لمجتمعه و علاقتها بالواقع و الخيال قابلة للتغيير ؟ هـل ر              

  لفين بتزيين الكتب فقط ؟ المنمنمات ليمارسها كفن و بالتالي كمعاون للفنانين الفرنسيين المكّ

  هل راسم هو نتاج لعبة سياسية فنية تتعداه ؟ كيف نشأت الصورة المنمنمة في الجزائر ؟ 

لـه بـأن      سمح ،م فيه من قبل نظام عسكري و إداري       و لماذا راسم كرجل مستعمر متحكّ     

  . دو فنان منمنمات يغ

إن فن السياسة الإستعمارية لا يستلزم فقط التنبأ بالمستقبل و التفكير في مقادير الـشعوب                       

و التخطيط لتطور محتمل و عقلاني و لكن أيضا إعطـاء صـبغة شـرعية للمؤسـسة                 

 و ذلك لن يكون إلاّ بالبحـث        ،الإستعمارية و هذا يستلزم تطويق و جمع أوجه المعارضة        

 سياسـة المـستعمرين     ت و من هذا المنطلق عمل     ،عن حلول ذكية يمكن أن تتقبلها الغالبية      

على خلق سياسة ثقافية فنية بمساعدة المؤرخين و الفنانين من أجل بناء جزائر فرنسية أو               

فرنسيين و جزائريين يتحدون من أجل بناء مستقبلهم المشترك، و لقد إتفـق الملاحظـون               

د  ينتج مجر(L’artisan indigène)فترة على أن الصانع الجزائري الفرنسيون في تلك ال

فن بسيط غير جدير بالإهتمام و النقد و لقد حان الوقت بالنسبة لهؤلاء الأهالي من أجـل                 

  : الخطة المتبعة  . تقبل المساعدة السخية التي تقدمها لهم فرنسا بغية تطويرهم و ترقيتهم 

الدراسة إلى فصلين الفصل الأول يحوي أربعة مباحث أمـا          بعد المقدمة قسم الباحث          

الفصل الثاني فيحوي على ستة مباحث و ختم بحثه بالنتائج المستخلصة كمـا أورد فـي                

   .1963 إلى 1830الختام بعض التواريخ الهامة لأهم الأحداث الفنية من 

  :  و قد قدمت الخطة على الشكل التالي 

و قد قسمه إلى أربعة مباحث تناول : عمار الثقافي و الفني ـ الفصل الأول ـ مبادئ الإست 

 و الظروف التي نشأ فـي       1830فيه الحياة الفنية التي صاحبت الإحتلال و إستقراره منذ          

ظلها فن المنمنمات بالجزائر برعاية السلطات الإستعمارية فقد تطرق إلى التكوين الفني ما             

 ثم الصناعات اليدويـة     ،ى المشاركة الفنية  سياسة تدع في   و دوره    1910 إلى   1843بين  

 و تعليم الفنون المحلية كوسيلة للحوار و كذا للتوجيه و في المبحث             (l’artisanat) المحلية

 رائد و مؤسس تلك السيطرة      هلفنان إيتيان دينيى إنطلاقًا من كون     عن ا الرابع خص الحديث    

  . و التوجيه التصويري و كذا رائد المنمنمات



  

ز فيه على مـسيرة  و قد ركّ: الثاني ـ إنتصار لا عدالة السياسة الإستعمارية  ـ الفصل 

 و خضوعه للتوجيـه     تهمحمد راسم كأبرز الفنانين الجزائريين في المنمنمات و مدى تبعي         

الإستعماري و ذلك من خلال التطرق إلى دراسته في باريس و العناية الكبيرة التي كـان                

 بها و تلك الأعمال التي كلف بإنجازها تعاونا مع          هن يولون الفنانون و المؤرخون الفرنسيو   

مباحث أو نقـاط      (06)رسامين إستشراقيين فرنسيين، و قد قسم الباحث الفصل إلى ستة           

ثم تطرق إلـى البعـد      . في البداية تحدث عن تكوين محمد راسم ، عن حياته و إنجازاته             

     و قـد    ،لمة، و نشأة فن المنمنمـات     اه الضحية المستس  السياسي في تكوين راسم الذي سم 

 إشـارة   ، في المبحث الثالث بأخيه عمر راسم الذي لقبه بالضحية المتمردة الرافضة           هقارن

           مما كلفـه   . ام  منه إلى كفاح عمر الحقيقي ضد الإستعمار ليس كصحفي فحسب بل كرس

هبـة  الدخول للسجن لمرات عديدة و رغم ذلك فالباحث يعود في النهاية للحديث عـن مو              

له كما تطرق إلى نمـاذج لفنـانين آخـرين           محمد راسم الفنية رغم التوجيه الذي خضع      

ام و رانم و غيرهمامختصين في المنمنمات في تلك الحقبة كتم.  

  

  : نتائج الدراسة  -

 (Les indigènes)لقد حاولت الدراسة تحليل مسألة العلاقة التي ربطت بين الأهالي      

  . خلال المنمنمات التي نشأت في تلك الفترة من لفن و بالتحديد الفرنسيين في مجال ا

هذه المقاربة سمحت للباحث بإلقاء الضوء على إستراتيجية الحوار الأحادي التوجه الـذي             

 و كذلك معرفة نوعية العلاقة التي كانوا يرغبون فيها حقيقة فـي هـذا               ،وظفه المستعمر 

   .(l’indigène)تعاملهم مع المجال في 

يح أن فن المنمنمات لم يصنع مباشرة على يد الجهات الرسمية الـسياسية أو الفنيـة                صح

الفرنسية و لكن إكتشفنا أنه كان من إيحائهم و قد نقل إلى واحد من الأهالي الذي وضـع                  

تحت سيطرتهم ، حتى يتمكن من الإنتاج و العمل على تطوير قدراته دائما تحـت ظـل                 

 ، ثم إن العلاقة التي جمعت بـين الفنـان المستـشرق             )إشارة إلى محمد راسم   (وصيتهم  

 كانت علاقة تبعية، فالرسام الفرنـسي عليـه         (l'indigène) الفرنسي و الصانع الجزائري   

    و ما على الصانع الجزائري إلاّ إعادة تصنيع الإبداع الـسابق           بالإبداع و خلق المواضيع   

 و وفق هذه العلاقـة      ،اة منذ الإنطلاقة  و هنا نجد أن العلاقة غير متوازنة منشأها اللامساو        



  

راسم عندما عمد إلى    . غير المتساوية كانت الرابطة التي تجمع بين راسم و إيتيان دينيي            

نقل نماذج من الفن المحلي و العربي، فهذه المبادرة لم تكن نابعة من نفـسه بـل أمليـت              

 ـ             ،عليه ن المنمنمـات فـي      و من ثم لا يمكن على الإطلاق القول بأن راسم هو منشئ ف

 و مـا أعمـال      ، كان يخضع لتوجيهات سياسية فنية تتحكم في مجال الثقافة         هالجزائر لأن 

حة لتلك الإهتمامات و المواضيع التي كانت تشغل بـال إيتيـان            محمد راسم إلا صور منقّ    

  . دينيي 

م يتم إلاّ   د المقاربة أيضا هو أن وجود فن المنمنمات في حد ذاته و تعليمه و بثه ل               و ما يؤكّ  

و هذا لا يعني أن الفنان الجزائري لـم يكـن           . بموافقة السلطة الحاكمة و تحت إشرافها       

هل بإمكاننـا   ف. صادقا أو أنه لا يعي الرسالة التي يقدمها و لكن رسالته تلك كانت مفخخة               

 أن الفنان الجزائري في تلك الفترة كان ينتج صورة ذات طابع إسلامي              التأكيد بناءا على  

 هو بالضرورة يحمل روح الوطنية المقاومة للإستعمار ؟ في حين أننا نعلـم أن               ،عربي  –

 و لقد إهتم بها أكثر أصحاب الطبقـة الحاكمـة           ،المنمنمات كانت مادة للعرض و التسويق     

  .الإستعمارية الذين يهوون الفنون الشرقية ذات الألوان الزاهية 

 كما يحاول البعض إقناعنا به، و لكنه كان علـى   و بالتالي هذا الفن لم يكن سلاحا سياسيا  

الأصح فن يلعب دور المخذر الذي يصرف العقول عن النقاش الـسياسي الـذي يحـدث                

إن المؤرخين الفرنسيين الذين كانوا في خدمة السياسة الإستعمارية لم          . واقعيا في المجتمع    

لتي شكلوها مع المنمنمات و فن      يكونوا ليتذوقوا الفن إلا لميزته كوثيقة تاريخية والعلاقة ا        

 الرسم الإسلامي لا لـشيء إلا لـسبب         نالكتاب لم تكن إلا علاقة عملية ، لقد إحتاجوا لف         

، أو من أجل إظهار الألبسة و الأذواق         ر لأحداث تاريخية مصطنعة خيالية    يصوت  :بسيط  

 ، أو حتى لإستعماله     التقليدية لمرحلة بعينها  تلك المتعلقة بالمرحلة البربرية على حد ظنهم          

  . كوسيلة للدعاية 

لى كما يقول أحد لأوو ربما يكون السؤال الذي طرح لماذا نصنع فنًا للأهالي ؟ المرحلة ا

         تحديده بهدف معرفته و من تم إحتوائه و لقد عمل:  هي(E.Blochat)  المؤرخين

  Dinet E. و   Edouard Hergeg فمارسوا الفن ، الإتجاه على الأخذ بهذا المنهج أو 

 هذا الفن حبا في ان مارسين الفنانيصدق أن هذن و لا ، العربيالإسلامي و حتى فن الخط



  

جمالياته و كفى ، فالحقيقة أنهما شاركا في المؤسسة الإستعمارية التي عملت على تطويق 

  و تسيير و التلاعب بفن المستعمر أو الخاضع 

  .منمنمات نشأ بإرادة السياسية الإستعمارية و كان تابعا لها و خلاصة القول أن فن ال     

  

  : النقد  -
الملاحظ من الناحية الشكلية أن الباحث أهمل الكثير من الخطوات المنهجية المتبعة في              -

الدراسات الأكاديمية عادة ، و قد جاءت دراسته على شكل كتاب أكثر منها كبحث أكاديمي 

   البحـث ، و لا لدراسـات سـابقة و لا لإشـكالية محـددة                جامعي ، فلا وجود لمنهجية    

، صحيح أن   همضبوطة و واضحة، بل لقد طرح عددا كبيرا من التساؤلات حول موضوع           

الإشكالية تظهر ضمنيا من خلال إضطلاعنا على البحث، و لكن يبقى هذا خطأ منهجـي               

  . كبير يحاسب عليه 

  : حث بما يلي أما من ناحية المضمون فنحن نرد على البا -

 ـ              ان صحيح أن أبرز رواد فن المنمنمات الجزائريين و على رأسهم محمد راسم عاشوا إب

الفترة الإستعمارية و تتلمذوا في المدارس الفرنسية و تحت إشـراف و مـساعدة بعـض                

الفنانين الفرنسيين، و ربما كان لهؤلاء يد في إختيارهم لفن المنمنمات كفن محلي خـاص                       

هالي، و قد يكون لهم يد ما في إختيار مواضيع دون غيرها و الإبتعاد عن المواضـيع                 بالأ

اسة التي تخص الفترة الإستعمارية الحرجة الحس .  

خر واقعيا كما حاولت بكل جهـد إثباتـه         آكل هذا وارد الإحتمال و ربما يكون بشكل أو ب         

       ات التـي أدلـى بهـا الفنـانون         الدراسة من خلال الوثائق و الكتابات التاريخية و الشهاد        

و المؤرخون الفرنسيون على حد سواء، و لكن أن نقول بكل حسم و حزم أن كل أعمـال                  

الفنانين الجزائريين هي أعمال موجهة و مسيطر عليها و لا تحظى بأدنى حد من الحريـة     

  لمـستعمر  و أن الفرنسيين عملوا عن طريق الحيلة و المكر من أجل إخضاعهم لسياسة ا              

و تخديرهم حتى ينصرفوا عن المشاغل و المشاكل السياسية الحقيقية التـي تـدور فـي                

مجتمعهم، و أن أعمالهم لم يكن لها في يوم من الأيام دافع وطني لمقاومـة الآخـر عـن                   

 لا يـستند إلـى      طريق اللون و الموضوع، فهذا أمر مبالغ فيه و حكم مجحف و متطرف            

   . ستند إلى أحكام و فرضيات غير معللةحقائق ثابتة بقدر ما ي



  

و نحن نؤكد على الرغم من كل ما أورده الباحث في دراسته على أنـه مجـرد أن                       

ينجز فنان ما تحت ظل الإستعمار إنجازا إبداعيا يمتّ بصلة إلى ثقافتـه المحليـة فهـو                 

 عن الشخصية   بالضرورة سواء قصد ذلك أم لم يقصد إنجاز يدعم الهوية المحلية و يدافع            

غة التي تميز كلّ حضارة و ثقافة عـن         بالوطنية و تميزها عن الآخر، لأن الفن يبقى الص        

 و هو من بين الأوجه الثقافية العديدة التي تمنع إضمحلال و إنحلال الثقافات في               ،الأخرى

عليـه  بعضها البعض، و بالتالي فهي تحفظ للأمة شخصيتها المستقلة، و هذا ما لا يختلف               

  .نان إث

  :  صعوبات البحث -
       على جري عادة الدراسات الأكاديمية أن تواجه صعوبات تعطّل من السير الحسن 

  :  هي  التي واجهناهالّ أهم الصعوباتعو المنتظم للبحث، و ل

إنعدام الدراسات السابقة التي تتناول الجانب الإتصالي للوحات الفنيـة ممـا يعنـي أن                -

  . صيد أكاديمي يعتمد عليه و ينطلق منه البحث لم يكن له ر

عمال الفنية، و إن وجدت فهي باللغة       لأقلة المراجع السيميولوجية التي تتناول بالتحليل ا       -

     الأجنبية، و هنا تطرح مشكلة أخرى هي صعوبة ترجمة بعـض المـصطلحات العلميـة               

  . و التقنية 

التي كان من المفترض    ) الكتب(وين  ر العديد من العنا   أضف إلى ذلك ضياع و عدم توفّ       -

      .وجودها ، و هذا يرجع بشكل أساسي إلى الإهمال و عدم المبالاة 

             

                  

              

   

   

  

  

  

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الفصل الأول

  

  "الإنسان ولغة التصوير"
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  :تمهيد

  

ا عن تاريخ فن التصوير وعن دوره في الاتصال في الفصل الأول هذا، سيكون حديثن    

البشري، سنتعرف على الأهمية الكبيرة التي أولاها الإنسان لذلك الفن منذ نشأته على وجه 

  .الأرض إلى يومنا المشهود، مروراً بمراحل تاريخية مختلفة وفي بقاع جغرافية متباينة

رباً وهدفنا من جولتنا طبعاً ليس       سنرحل إذن عبر التاريخ ونقطع المسافات شرقاً وغ

العمل كدليل سياحي وإنما التأكيد على حقيقة مفادها أن الإنسان في كل عصر من 

العصور وفي كل مصر من الأمصار أولى أهمية كبيرة للصورة، لقد كانت تختصر في 

  .مساحتها الجمال والمتعة والفائدة

بقاع متفرقة من العالم على حسب درجة       نعم، لقد جسد فنانو العصور المختلفة وفي 

الإمكانات المتاحة وعلى حسب تقدم محيطهم الحضاري والمعرفي، إحساسهم بمكامن 

الجمال التي أتاحتها لهم يد الخالق في رحاب الطبيعة الواسعة، عبروا عن خوفهم 

م وأبطالهم وتقديسهم للآلهة التي اعتقدوا أنها تتحكم في زمام أمورهم، خلّدوا أمجاد ملوكه

فكانت إنجازاتهم تعتبر بحق تاريخاً مصوراً وبالألوان لأهم الأحداث التي عاشتها أعظم 

الحضارات والشعوب،لذا كانت ولازالت الصورة الفنية تعمل جنباً إلى جنب مع النص 

أن فن الرسم لغة ووسيلة اتصال ": "  HANS Jafféهانس جافي"المكتوب، وكما يقول 

   )1(". الإنسانية وهي لا تقل فعالية عن الكلمات التي تكون اللغة المنطوقةتمتلكها الثقافة

 المتلقين على حساب جدارة إلىوكيف لا وقد برهنت جدارتها وسرعة وصولها      

  .ونجاعة النص المكتوب نفسه

      وفعلاً، لقد عكس فن التصوير دائماً ولآلاف السنين أمال وطموحات وحتى انتكاسات 

 الشعوب والأمم من خلال ريشة فنان مرهف يحس بمحيطه وبمن هم حوله، ويجيد وألام

التعبير عن هذا الإحساس بانحناء خط وبريق لون، والنتيجة دون أدنى شك، كما شهدها 

التاريخ بأحقابه المتتالية كانت إبداعات تنطق بالجمال والإحساس وتبعث على التفكير 

  .والتدبير
                                                           

(1) Hans L. C. Jaffé et al. ,Vingt milles ans de Peintre dans le monde : Des cavernes à notre 
temps, Une Histoire de la peinture (Paris : Cercle d’arts, 1969),P.5,6 



  

  

عنه في الأسطر القليلة السابقة سنورده بأكثر تفصيل في هذا الجزء      إذن، ما تحدثنا 

  :من بحثنا من خلال المباحث الأربعة التي نتطرق إليها على النحو التالي

 عموماً وفن التصوير بصفة أخص عن ةسيكون حديثنا عن لغة الصور:  المبحث الأول -

، وكذا عن الأهمية القصوى التي نجاعة هذه الوسيلة ودورها الكبير في الاتصال الإنساني

  .مة والخاصة بما فيهم أهل العلم، الكل على حد سواءاأولاها لها الع

سننطلق منه لنحط رحالنا في أولى المحطات التاريخية التي نهدف :  المبحث الثانيفي  -

 من ورائها اختصار تلك الحياة والعشرة الطويلة التي كانت ولازالت بين الإنسان والريشة

والألوان، محطتنا الأولى في هذا المبحث ستكون مع بداية الوجود البشري على سطح 

  .المعمورة وصولاً إلى مرحلة التمدن والحضارات الأولى

فسنخصصه للحديث عن خطوات هذا الفن في أوروبا أو بالأحرى :  المبحث الثالثأما  -

  .ن منظوره الغربي الأوروبيمتاريخ فن التصوير و

نحاول من خلاله إبراز الإسهامات الضخمة للشعوب الشرقية في :  ث الرابعالمبح -

مجال فن التصوير دائماً، وسنأخذ كمثال أبرز الأمم التي كان لها ارث غني وتقليد عريق 

  .في مجال الفنون وهي الصين والهند وإيران

ن الانتقال       هذا، وكما قلنا سابقاً، غرضنا من سرد تاريخ فن التصوير، وغرضنا م

شرقاً وغربا هو تبيان عالمية الصورة وإبراز حقيقة أن لغة الشكل واللون كانت أولى 

وأهم اللغات التي استعملها الجنس البشري للتعبير عن خياله وأفكاره ولم يستغني عنها 

  .أبداً

  

  

  

  

  

  
  



  

  

  

  : المبحث الأول

  ."القدرة الاتصالية للصورة الفنية"     

  

 بطبعه لا يمكن له أن يعيش في عزلة، فقد خلق لكي يوجد كفرد الإنسان اجتماعي

من الجماعة يؤثر فيها وتؤثر فيه، والنتيجة الحتمية لهذا هي وجود الاتصال كمحور تدور 

في فلكه جميع العلاقات الإنسانية، فنحن لا يمكننا الحديث عن الإنسان وعن منجزاته 

 الذي كان يقصده بهذا ؟ وما الذي كان يريد أن ما: وإبداعاته دون أن نطرح سؤالنا المعتاد

  .يوصله إلينا أو إلى غيرنا ؟

لقد أوجد الإنسان وسائل وطرق عديدة لكي يتمكن من الاتصال بغيره، لكي يعبر لهم عن 

آرائه وأحاسيسه ومعتقداته، ولكي يوصل إليهم نظرته للأشياء التي تحيط به والمواقف 

  .ا بمعتقده ر فيهم من اجل أن يشاطروه رأيه أو يؤمنوالتي يواجهها وهذا كله للتأثي

لذلك وعلى مدار ملايين السنين عمل هذا المخلوق على تحسين وتطوير تلك 

الوسائل لجعلها أكثر إقناعا وأسرع وصولاً إلى عقل وأحاسيس المتصل بهم، فلقد أوجد 

الإشارات، الطقوس الإنسان منذ بداية نشأته على هذه الأرض اللغة المنطوقة، الرموز و

الدينية والتصوير الذي كانت من امتداده اللغة المكتوبة إلى أن أنجز أرقى الوسائل 

التكنولوجية الحديثة من أقمار صناعية وشبكات اتصالية معقدة هدفها اختصار المكان 

  .  والزمان من أجل دائماً الاتصال وبأكبر عدد من الأشخاص والتأثير فيهم

أكثر في الحديث عن أهمية الاتصال في حياة الإنسان وعن تلك ال سوقبل الاستر

علينا أن نورد بعض التعاريف ، الوسائل التي خلقها من أجل اتصال أنجع وأكثر إقناعا

) Communication(كلمة الاتصال  : Communicationالاتصال -لهذه الكلمة المفتاح

        لشيء المشترك، وفعلها والتي تعني ا) Communis(مشتقة من الكلمة اللاتينية 

)Communicaire (وتعني يذيع أو يشيع.)1(  

  
                                                           

  .17، ص)1998الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، (مقدمة في وسائل الاتصال الجماهيرية فضيل دليلو، (1)



  

   ونجد في موسوعة الاتصال والإعلام أن مفهوم الاتصال هو عملية خلق علاقة مع 

شخص ما، أو جعل شيء معين مشترك بيننا وبين الآخر، سواء كان فرداً أو جماعة 

  )Communiquer c'est rendre commun.()1(وبهذا يكون الاتصال عملية مشاركة 

الاتصال هو التبادل المقصود، وفي إطار معلوم لرسالة : "   وعلى حسب نظرية الإعلام

   )2(".ما، بين قطبين عن طريق قناة

عملية نقل : "الاتصال على أنه)" Steiner(وستاينر ) Berelson(برلسون "  وقد عرف 

ة والتجارب إما شفوياً أو باستعمال الرموز المعلومات والرغبات والمشاعر والمعرف

   )3(".والكلمات والصور والإحصائيات بقصد الإقناع أو التأثير على السلوك

إن الاتصال هو نوع من : " إذ يقول) جورج لندربرج(   هذا التعريف الذي يوافقهم عليه 

 شيء أخر وز التي قد تكون حركات أو صور أو لغة أو أيرمالتفاعل، يحدث بواسطة ال

  )4(".يعمل كمنبه للسلوك

الاتصال هو عملية إشراك : "للاتصال) أبراهام مولس( وهذا أيضاً ما يتوافق مع تعريف 

في اهتمامات وتجارب ) أ(نظام معين أو شخص معين يتواجد في نقطة ما، نسميها 

، وذلك باستعمال )ب(شخص أخر أو نظام أخر يتواجد في مكان وزمان مغاير، نسميه 

  )5(".لعناصر المعرفية المشتركة بينهماا

   ومن هذه التعاريف نخلص إلى أن الاتصال يستوجب لغة مشتركة بين المتصل 

أو إشارات أو ) ألفاظ(والمتصل به سواء كانت هذه اللغة مجموعة من التراكيب الصوتية 

رموز أو رقصات أو طقوس دينية، أو صور، هذه الأخيرة هي مربط الفرس في 

نا كلّه، فالصورة كانت ولا تزال أهم وسيلة اتصالية وأشملها وأقربها إلى فهم موضوع

جميع الناس بغض النظر عن أجناسهم وفئاتهم وتباين لغاتهم، فنحن باستعمال الصورة 

يمكننا إيصال جزء كبير مما نريد إيصاله إلى الآخرين متخطين بذلك الحدود والعراقيل 

ذه الميزة الخاصة والهامة جداً، أوجد الإنسان مكانة مميزة الأثنية بصفة عامة، ومن أجل ه

                                                           
(1) Bernard Lamizet et Ahmed Silem, Op. cit, Communiation, P 120. 
(2) Ibid, P 121. 

  .19 ، ص  السابقفضيل دليلو، المرجع (3)
  .20المرجع نفسه، ص  (4)

(5) Bernard Lamizet et Ahmed Silem, Ibid, P 121. 



  

لهذه الوسيلة الاتصالية المتميزة منذ عهد الكهوف الأولى إلى عصر الأقمار الصناعية 

والشبكات الرقمية، فرغم إتقانه للمفردات اللغوية المنطوقة والمكتوبة ورغم تطويره 

رة بل وعمل جاهداً على تطويرها إلى أنْ للأساليب الرمزية، بقي شديد التمسك بهذه الصو

  .جعلها تنطق وتتحرك

القوة " :"Judith Lazar لازار .يثجود"ورأينا هذا يتفق عليه الجميع على حد تعبير 

الاتصالية التي تتمتع بها الصورة يعلمها الجميع، وهذا هو السبب الذي جعل القائمين 

نعم . ن إلى الصوروي مجتمع كان يلجؤبالاتصال في أي مرحلة من مراحل التاريخ وفي أ

) المتواجدة في الكنائس(صحيح أن هناك نقاط اختلاف بين بورتريهات القديسين 

ارية ولكن في كلتا الحالتين الهدف واحد وهو التأثير في المتلقين بفضل هلملتصقات الإشاو

   (1)".القوة الاتصالية الهائلة الكامنة في الصورة

لاتصالية التي تمتلكها الصورة علينا أن نقدم مفهوماً أو تعريفاً لها  ومن أجل هذه القوة ا

  :كما يراه المختصون في مجال الاتصال وعلى ذلك سنعود مجدداً إلى الأعلام والاتصال

بواسطة ) … شخص، مجموعة من الأشخاص، شيء(الصورة هي تمثيل لموضوع ما "

   …  في أو الفيلمت أو التصوير الفوتوغراحالرسم أو التصوير أو الن

 إنها شكل متفرد في التمثيل، فالصورة تسمح للفرد بالحفاظ وكذا بالتحكم في المعلومة 

من محيطها، إنها نموذج من التمثيل الذهني الذي من ) Extraite(المنتقاة أو المستخلصة 

سماته حفظ المعلومة بشكل يسمح بأكبر قدر من التشابه البنيوي للأشياء التي ندركها 

  )2(".بحواسنا

  :يشمل جزئين  ثم أن مفهوم الصورة بالنسبة لعلوم الإعلام 

الصورة المتحركة والصورة الثابتة، وما يميز إحداهما عن الأخرى هي الحركة، وهذا ما 

  :يدفعنا إلى الحديث عن صنفين من الإدراك

لمكان  فالصورة المتحركة تفرض على مشاهدها حركتها الخاصة بها في مجال الزمان وا

الذين هما حقيقيين، بينما الصورة الثابتة فلا تفرض على مشاهدها إلا ذلك الحيز المكاني 

                                                           
(1) Judith Lazar, Op.cit, P 86. 
(2) Bernard Lamizet et Ahmed Silem, Op.cit, Image, P 258. 



  

            المحدد، أما الزمن فلا مجال له في الصورة الثابتة إلا إذا تحدثنا عنه كقيمة رمزية 

 )Analogique (أو إذا أقرناه بالوقت الذي يتواجد فيه المشاهد.  

، إلى )أبراهام مولس(رأي   على حسبةرى، يمكننا تقييم الصورهذا، ومن جهة أخ

  )1(.صورة فنية وصورة وثائقية أو مهنية: صنفين

  .   وما سنركز عليه في مذكرتنا هو الصنف الأول أي الصورة الفنية وبالتحديد الثابتة

امل الصورة هي حامل من حو: "دائماً يقدم لنا تعريفاً للصورة قائلاً) أبراهام مولس(و

والصورة ).. الذي نبصره(الاتصال البصري، وهي تجسد لنا جزء من محيطنا المريء 

الفوتوغرافيا، التصوير، النحت (هي إحدى الدعائم الأساسية في وسائل الإعلام الجماهيرية

  )2(".وعالم الصورة ينقسم إلى صور ثابتة وصور متحركة) السينما، التلفزيون

تتموضع إما بين نقطة ) Viearial(جربة بصرية صورة هي تال: "   ثم هو يضيف

وأخرى، وهذا يعني بين شخص وأخر، وإما كرسالة تنتقل عبر المكان أو الزمان أي من 

  )3(".مرحلة إلى أخرى

 يمكن  لا أن الصورة تعتبر من أهم الدعائم الاتصالية التي إلى ومن هذه التعاريف نخلص

دعائم والوسائل، وأهميتها هذه ترجع إلى تلك للإنسان الاستغناء عنها، مهما تعددت ال

الخصائص التي قلما نجدها في الاتصال الشفهي أو الاتصال الكتابي الذي عادة ما 

  .يستوجب اللغة المشتركة بين المتصل والمتصل به

  :هذه الخصائص التي تنفرد بها الصورة الثابتة يمكننا إجمالها في النقاط التالية

  . الأميين الذين يجهلون القراءةلجميع يفهمها باختلاف لغاتهم، وحتىا: الصورة عالمية -1

التي يعجز النص عن إمدادنا بها بنفس تلك : إنها تمدنا بمجموعة كبيرة من المعلومات - 2

  .الدرجة من التكامل والاختصار

فالوقت الذي نقضيه في قراءة الصور أقصر بكثير من الوقت : الفورية وسرعة القراءة -3

  .ذي نقضيه في قراءة نص كتابي وصفيال

                                                           
(1) Brnard Lmazit et Ahmea Silem ,Op.cit,P 286. 
(2) Abraham A. Moles avec la collaboration d’Elisabeth Rohmer, L’image : Communication 
fonctionnelle (France,   Casterman, 1981), P 20. 
(3) Ibid, P 22. 



  

وهذا يعني أننا عندما نطّلع على الصورة فنحن نطّلع على : الصورة تتصف بالشمولية - 4

  .الكل أي على المجموع، أما التفاصيل فتأتي فيما بعد متزامنة مع تفحص بصرنا لأجزائها

 المصرية أو فنحن مثلاً من خلال الجداريات: إنها تخترق حدود الزمان والمكان -5

  .البابلية نلتمس حوادث وأشخاص مضت على وجودهم ملايين السنين

فهي قد يفهم منها عدة معاني تختلف باختلاف المشاهدين، حتى أنها : متعددة القراءات - 6

  .يمكن أن تعطي معنا مغاير تماماً للمعنى الذي أراده لها صاحبها

كما سنرى ذلك في موضع  (ن ونشرهالصورة كانت لها قدرات كبيرة على خدمة الدي -7

فالحضارات الإنسانية كثيراً ما استعملت الصور في المعابد لتعزيز الإيمان ) لاحق

  .بالمعتقدات

) كما سنورده بأكثر تفصيل في موضع لاحق( كذلك والدليل والصورة خدمت السحر -8

لكهوف مثل تلك التمثيلات الحيوانية المرسومة بالطمي الأحمر والبني على جدران ا

في الجنوب (الواقعة جنوبي غرب فرنسا أو الطاسيلي ) Lascaux(المتواجد في منطقة 

، هذه التمثيلات التي لا يمكن لها أن تكون إنجازات فنية لمباهات الآخرين، بما )الجزائري

إن هذه الكهوف المصورة لم تكن يوما مضاءة لبعدها عن سطح الأرض وعدم قابليتها 

ن، هذه الصور كانت مهمتها إجبار أو دفع القدر لجعل الصيد وافراً على لاتخاذها كمسك

  .حد اعتقاد الإنسان البدائي

 لكي تفهم بدرجة أكبر، فالنص يضفي على الصور قد تحتاج إلى نص توضيحي -9

  .الصورة معناً معيناً يريده صاحبه

ورة الفوتوغرافية ، وهذا أمر غير مستغرب، فمثلاً الصإن الصورة قد تغير الحقيقة -10

  .تصور لنا ما تراه عين ملتقط الصورة، فهي تشير إلى ما أهتم به صاحبها وعناه

، وهذا ما نسميه بالإسقاط، مثلاً الصورة قد تشير إلى معنى أبعد مما تتضمنه -11

بينغ (مشاهدتنا لصورة شخص يحمل عصا بيده وقبعة مستديرة فوق رأسه وخلفه ساعة 

  .م مباشرة انه إنجليزيساعتها سنفه) بانغ

 وتتعدى ما هو منطقي أو اعتيادي بإمكان الصورة تمثيل أشياء تخرق قوانين الطبيعة -12

مألوف، ونجد هذا كمثال في جداريات الأهرامات أين ترسم وجوه الأشخاص جانبية بينما 

 قد الغريبة التي) بيكاسو(تظهر العيون كاملة أو جبهية وهذا ما نجده أيضاً في لوحات 



  

 أن بإمكان الصورة أن تمثل أمراً يستحيل ماتمثل وجهاً بأنفيين مثلاً بدلاً من انف واحد، ك

  .إيجاده في الطبيعة أصلاً

                ثم أن الصورة من أهم خصائصها أنها بإمكانها أن تشبه الموضوع المصور -13

 أدراك المرجع الطبيعي لتلك  بدرجة كبيرة أو نسبية، المهم أن الجميع بإمكانهم– المرجع –

الصورة، وهذا على خلاف اللغة المنطوقة، فمثلاً صورة نحلة ترجعنا إلى النحلة الطبيعية 

) Abeille(بالعربية أو ) نحلة(بغض النظر عن دقة التصوير ودرجة واقعيته، أما كلمة 

  )1(.ةفي شيء شكل حشرة النحل فهي لا تشبه بالفرنسية

 تلك الخصائص أو الميزات -الصورة الثابتة–م خصائص الصورة          هذه كانت أه

جعلت من الصورة الرفيق الدائم والأزلي للإنسان فقد رافقته في عهد الكهوف وفي عهد 

 بعد أن تعددت أشكالها بين  الآنافقه إلىرأولى الحضارات والمدنيات ولازالت ت

غم توفر هذا الكم الهائل من التنويع الفوتوغرافيا والفيلم والرسومات البيانية وغيرها، ور

بقي الإنسان وفياً متمسكاً بفن الرسم والتصوير، هذا الفن الذي طالما اعتبره المنفذ الذي 

من خلاله تتاح له فرصة التعبير عن نفسه وعن إحساسه بمحيطه في صمت، لقد كان ذلك 

ف مظاهر  ممارسة التصوير منذ البدء رغم اختلا منجوهر هدف الإنسان وغرضه

  .ههجوالهدف وتنوع أ

 في الكهوف المظلمة لغرض -صيد الحيوانات–    لقد جسد الإنسان البدائي مشاهد الصيد 

ومثله فعل الفنان المصري القديم والبابلي والروماني، ولا يختلف ) ديني أو سحري( ما

من أجل التعبير الكل لجأ إلى الصورة : الأمر كثيرا إذا تحدثنا عن أحد الفنانين المعاصرين

عن معتقد أو إحساس أو فكرة مستخدمين الخطوط والألوان التي تعتبر أساس هذا الفن 

فن تمثيل الشكل باللون والخط "ولغته التعبيرية الخاصة، ففن التصوير يعرف على أنه 

، ويعرف على انه تنظيم للألوان بطريقة " سطح ذي بعدين من خلال الصور البصريةىعل

 سطح مستو، ويعرف كذلك باعتباره الفن المتكون من التنظيم الخاص للأفكار معينة على

وفقاً لإمكانات الخط واللون على سطح ذي بعدين، كما يعرف على أساس أنه التعبير عن 

                                                           
(1) Yvline Baticle, Apprendre L’image (France, Magnad, 1986).P,105-108 



  

لانفعالات من خلال إبداع بعض الخصائص الجمالية المحددة وبواسطة لغة االأفكار و

    )1(".بصرية ثنائية البعد

لفن الذي نجده ووجدناه في كل مراحل التاريخ وفي كل شبر من هذا العالم وعند  هذا ا

مختلف الشعوب قديماً وحديثاً، المتحضرة منها أو البدائية سواء بسواء، ولا نشك في أن 

هذا الانتشار الواسع مرده حب الإنسان للجمال، هذا الجمال الذي يتاح له الاحتفاظ به على 

ل جذّابة وألوان بهية تسر النظر وتريح الخاطر، ونحن نعلم أن هيئة صورة ذات أشكا

ذروة المراد أن تقترن المتعة بالفائدة، وذلك ما استطاع فعلاً أن يحققه الإنسان من خلال 

التصوير إذ سخّر الجمال لخدمة الفكر والمعتقد، فكانت النتيجة موفقة إلى أبعد حد.  

برها أقدس الأمكنة بالصور الزاهية الألوان يعتلتي كان    نعم، لقد زين الإنسان المعابد ا

 الصورة استعملت أنه في المقابل جعل هذه الصور تذكّر المؤمن الزائر بمبادئ دينه، نولك

لأحقاب مديدة من التاريخ لتعويض النقص في القراءة والكتابة على حد تعبير 

Dominique – Serre Floersheim )2(خذ على عاتقه كذلك ولمدة ،ثم أن فن التصوير أ

طويلة مهمة عكس العالم الخارجي ولم يتراجع عن هذا الدور إلا بعد اختراع الصورة 

عالم –الفوتوغرافية، إذ اتجهت بعدها الصورة الفنية أكثر فأكثر إلى عكس العالم الداخلي 

 بل -انع ونحن نقصد بهذا، أنه ولآلاف السنين كان الفنان أقرب ما يكون إلى الص-الفنان

 فقد كان دائماً في خدمة إمرة الحاكم والكاهن أو رجال الدين خاصة يأتمر - هو كذلك فعلاً

بأمره ويصور ما يطلبه منه، لذلك جاءت مواضيع التصاوير القديمة تنحصر بين الدين 

وأمجاد الحاكم وبطولاته، ولم يتغير الوضع كثيراً إلا مع عصر النهضة الفنية في حدود 

 الميلاديين، أين أخذ الفنان ينعتق شيئاً فشيئاً من سلطة رجال الدين 16  و15القرنين 

وينطلق بحرية معبراً عن أفكاره وإحساسه الخاص بالجمال، ورغم ذلك فلقد بقي فن 

 وعلى امتداد 19التصوير على صفته التصويرية هذه إلى أن ظهرت مع نهاية القرن 

 أنشعارها المقدس معتبرة أن الفنان من حقه  مدارس فنية جعلت من الرمزية 20القرن 

  .يعبر عن نفسه وعن محيطه كما يحلو له

   
                                                           

  .248-247لحميد، المرجع السابق، ص شاكر عبد ا (1)
(2) Dominique-Serre floersheim, Quand les images vous prennent ou mot, ou comment 
décrypter les images  (France, les éditions d’organisation, 1993) P 13. 



  

بل أكثر من ذلك، فقد ذهبت بعض المدارس إلى الاعتقاد بسخافة تقليد الطبيعة وضرورة 

ابتكار لغة بصرية خاصة بكل فنان، وبذلك، ابتعد فن التصوير شيئاً فشيئاً عن عكس العالم 

أكثر فأكثر إلى عكس العالم النفسي للفنان،وأصبحت بذلك الصورة الفنية الخارجي واقترب 

     ) فلاورشيم(تطلعنا على نظرة هذا الأخير الخاصة للعالم الذي يحيط به، وعلى رأي 

)Florsheim(يجعل الحقيقة مرئية بالنسبة لنا، في نفس الوقت  و، فان الفنان يفتح أعيننا 

  )1(.أحاسيسه ومشاعرهالذي يمرر فيه ودون أن نشعر 

     ولكننا سنعود لكي نقول، أنه على الرغم من ذلك التحول والتغير الذي طرأ على 

 هذا الفن يرتكز على  أنرسالة فن التصوير ووجهته إلا أن الإجماع لا يزال قائماً على

لإيصال فكرة أو إحساس ما إلى الملتقى -الفنان-لغة بصرية يستخدمها القائم بالاتصال

  .غض النظر عن الهدف الأساسي من عملية الاتصال هذهب

  ومن هذا المنطلق جلب فن التصوير اهتمام ليس فقط الفن ونقاده بل العلماء والباحثين 

المختصين في علوم عديدة كعلم النفس والتاريخ والآثار والسيميولوجيا،هذا الأخير الذي 

اللغوية وغير اللغوية في خضم الحياة عرف في القرن العشرين كعلم يهتم بدراسة الدلائل 

 إلى الفن، فن التصوير تحديداً، بما هالاجتماعية وعلاقتها ببعضها البعض، ولقد وجد طريق

أن اللوحة الفنية في النهاية ما هي إلا أشكال، خطوط وألوان رسمت على سطح مستو ذو 

ليئة بدلائل تشكل بعدين لتعبر عن شيء ما،عن فكرة، عن إحساس، وبالتالي هي مساحة م

مفردات للغة بصرية تترجم للرائي أحاسيس الفنان ومشاعره ورؤاه في فترة زمنية معينة 

هذه اللغة التي وجدها الدارسون والمحللون قابلة للتغير والتحليل والفهم تماماً كما هو 

بير وبالتالي الحال بالنسبة للغة المنطوقة أو المكتوبة، طالما أنها نتاج إنساني يراد بها التع

  . الاتصال

  

  

  

  

  

                                                           
(1) Dominique-Serre Floersheim : Op.cit, P 18. 



  

  

  

  :المبحث الثاني

  .أول لغة مخطوطة: الصورة                  

  

: سنرجع عبر الزمن بداية إلى النبع الأول لفن التصوير، إلى العصور الحجرية الثلاث

، حين كان )م.ق( سنة 4000 سنة إلى 75.000القديم، الأوسط والحديث، أي ما بين 

  ش في الطبيعة ويتخذ من كهوفها مأوى له يقيه غضبها، الإنسان الأول يعي

 ومن بين أهم هذه المفردات والتي مازالت شاهدة لحد ألان تلك الواقعة في مناطق 

  :جغرافية أربع

 إسبانيا الشرقية ،)Franco-Cantabrique(   المناطق الجبلية الواقعة شمالي إسبانيا 

كهوف تحمل : ثم أفريقيا الجنوبية-اسيلي وما تضمه من رسومات الط-الصحراء الكبرى

جدرانها تفاصيل حياة الإنسان البدائي عبر رسومات بسيطة ورمزية حيناً، ومسرفة في 

  .الدقة والواقعية حيناً أخرى

  فذلك الإنسان الذي لم يكن يعرف من وسائل العيش إلا الحجارة والعظام التي استعملها 

أعدائه الشرسين الذين يهددونه والنار التي لجأ إليها كسلاح يدافع به عن نفسه في مواجهة 

  .لتقيه من البرد وتضيء له سواد الليل الدامس

  ذلك الإنسان الذي لم يعرف القراءة ولا الكتابة كان يعرف جيداً كيف يعبر عن ما يعيشه 

 La pierre(ويعتقده عبر الرسم على الصفحات الحجرية للكهوف مستعملاً الحجر الطري 

douce (والطين الذي أستغل تعدد أنواعه لتعديد ألوان رسوماته.  

ود إلى العصر الحجري القديم ع وأنه لمن الغريب فعلاً أن نجد أقدم الرسومات والتي ت

مسرفة في الإتقان والدقة والواقعية بنفس درجة الإسراف في البساطة والبدائية التي كان 

  .- الإنسان-يحياها صاحبها

من أهم الصفات المميزة للفن القديم، الواقعية : "لتي قال عنها عفيف بهنسهذه الرسومات ا

)Le réalisme ( فلم يكن للبدعة محل في أي مجال، فقد كانت الحيوانات ترسم بدقة، لا

يستطيع أن يقدم نظيرها الفن البدائي الحديث،والصفة المميزة الثانية هي التقشف 



  

منها، حتى أن بعض الرسوم أو النقوش التي صور والبساطة، فليس من تفاصيل لا فائدة 

فيها الإنسان القديم الحيوانات يمكن أن تكون مشابهة لأجمل الرسوم ذات الموضوعات 

   )1(".الحيوانية التي يرسمها فنانون حديثون

بدقتها المبالغ فيها ) -1-صورةأنظر الملحق، ال(     ولقد حيرت هذه الرسومات 

عقول الباحثين في ما قبل التاريخ والفلاسفة ومؤرخي الفن، وكان وبواقعيتها وحيويتها 

ماذا كانت تعني هذه الرسومات التي خلقتها يد الفنان البدائي؟ هل : سؤالهم المحوري هو

  .هي مجرد صورة أم أنها تخدم غرضاً أبعد من ذلك؟

) Paléontologie Humaine(  أحد أشهر الباحثين في علم ما قبل التاريخ البشري 

لا أتوان في الإقرار باعتقادي صحة فرضية الفن : "صرح قائلاً) Boule( " بول"ويدعى 

من أجل الفن،لكن دون رفض احتمال استعمال هذه الرسوم من أجل أغراض متعلقة 

  )2(".بالسحر

لا يشاطره إياه أغلبية الباحثين الآخرين، إذ أن موقع تلك الصور " بول"  اعتقاد الباحث 

 من اجل الفن، فمعظم نحجة كونها ذات غرض تزييني أو أنها كانت للفيضعف من 

ن تقع في مغارات مظلمة تبعد عن سطح الآرسومات ما قبل التاريخ المكتشفة لحد 

متر، مما يجعلها غير صالحة للعيش وليالأرض بمئات الأمتار، حتى أن بعضها يفوق الك

الأكل فيها، على خلاف تلك القريبة من خاصة بعد أن ثبت أنه لا وجود لأثار النار أو 

  .السطح وضوء الشمس والتي كان الإنسان يستعملها فعلاً كمسكن له

  وأن من أبرز الكهوف الممثلة لغيرها، والتي كثيراً ما يستشهد بها العلماء والباحثين 

 غرب فرنسا –الواقعة جنوب "  Pech – Merle" باش مرل"كنموذج معبر هي مغارة 

)A . Lemozi.()3" (ليموزي"م وتولى البحث فيها الباحث 1922 اكتشفت عام والتي
    

   هذه المغارة استعملت من طرف إنسان ما قبل التاريخ كمكان سري، وهذا ما يتضح 

من خلال بعدها الشديد عن السطح والذي يصل إلى مئات الأمتار، مغارة يعتقد العلماء 

 من بينها ةاستناداً إلى معطيات كثير) Grotte – Temple(أنها ربما كانت المغارة المعبد 

                                                           
  .14، ص )بدون تاريخ,سوريا، الفن الحديث العالمي(،  التاريخالفن عبرعفيف بهنس،  (1)

(2) Maxime Gorce et Raoul Mortier,  Histoire générale des religions : Introduction générale :   
  Primitifs, Ancien Orient, Indo-européens, (Paris, Librairie Aristide Quillet, 1948), P 89. 
(3) Maxime Gorce, Raoul Mortier, Op.cit, P 46. 



  

 لرماد كما سبق الذكر بعدها عن سطح الأرض وضوء النهار وعدم وجود أي أثر للأكل أو

النار، مما يثبت أنها لم تكن صالحة للعيش، ثم أن جدرانها مليئة بالرسومات ذات الأشكال 

 – في العصر الحجري الحديث –لتاريخ الحيوانية والإنسانية، ثم وفي فترة متقدمة من ا

  .أشكالاً ورموزاً مبهمة

  ومن الأمثلة الأكثر جاذبية وفي نفس الوقت الأكثر بساطة تلك الممثلة لعدد كبير من 

يؤكد ) Lemozi" (ليموزي"الأيدي البشرية ذات اللونين الأحمر والأسود، ونجد أن الباحث 

  :  ا الرسم بالذات من الصعب إنكارها إذ يقولعلى أن القيمة السحرية أو الدينية في هذ

إذ نجد في العديد من الأحقاب التاريخية المختلفة أثاراً واضحة لمعتقدات دينية مرتبطة  …"

برمز اليد، فقد وجدت أيدي حمراء وسوداء تركت بصماتها بجلاء على صخور كاليفورنيا 

  )1(". …لارتباط أو الامتلاكبقارة أمريكا وأخرى باستراليا، وهي ذات دلالة توحي با

لوجدنا أن هذه الأيدي تحيط بقطيع ) Pach – Merle" (باش مارل"ولو عدنا لرسوم مغارة 

إلى درب من التعاويذ السحرية، فهذه ) Lemozi" (ليموزي"من الخيول، وذلك ما يرده 

من الأيدي ما وجدت إلا من أجل الإحاطة بتلك الخيول لامتلاكها مصورة وحتى يتمكن 

 من السحر كان يستخدمه الإنسان الأول من نه نوعامتلاكها فعلاً وعلى أرض الواقع، ا

اجل غرض الصيد، وهذه الفرضية تثبتها صور أخرى وجدت في أماكن أخرى مثل 

 Les trois" (الاخوة الثلاثة"الحيوانات المصورة بأسهم تخترق أجسادها الدامية في مغارة 

frères (بفرنسا.)2(   

الصورة كانت هي  …: "ويضيف على ذلك قائلاً" أرنولد هاوز"لفرضية يؤيدها هذه ا

التصوير في آن واحد، وكانت هي الرغبة وتحقيق الرغبة في الوقت نفسه، ولقد كان 

صياد العصر الحجري القديم يعتقد أنه قد استحوذ على الشيء ذاته في الصورة ويظن أنه 

ضوع، وكان يعتقد أن الحيوان الحقيقي يعاني قد سيطر على الموضوع عندما يصور المو

ل الحيوان الذي تمثله الصورة، فالتمثيل التصويري لم يكن بالنسبة إليه إلا تبالفعل من ق

  )3(".استنتاجاً للنتيجة المطلوبة

                                                           
(1) Maxime Gorce : Raoul Mortier : Op.cit , P 46. 
(2) Ibid, P 47. 

  .18، ص 1، ج)1969مصر، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، (فؤاد زكريا، : ، ترجمةالفن واتمع عبر التاريخأرنولد هاوز،  (3)



  

 على -"ليموزي"ثم أن الأمر لا يتوقف عند السحر بل قد يتعداه إلى الدين هذا ما يعتقده 

 فهو يفسر وجود -لذين يعتقدون أن لا وجود للدين في تلك الفترةخلاف جل الباحثين ا

دائماً بعبادة آلهة ما، وربما تكون ) Pech – Merle(أشكال لأجساد أنثوية ثلاث في مغارة 

المحاطة بحشد كبير من ) Déesses-Méres(الأملهات هذه الأجسام الأنثوية تمثيلاً للآ

           أنهن المسؤولات عن وفرة الصيد، ويستدلالحيوانات، وقد يستوحي من هذا المشهد 

)Lemozi ( على هذه الفرضية بكون هذه اللقطة المصورة لا تتوافق أصلاً مع الواقع ذلك

  .أن الصيد من مهام الرجل لا من مهام المرأة

رسوم العصر الحجري القديم وما قبل التاريخية بصفة : "  ثم يخرج بنتيجة مفادها أن 

 وقد يكون من الاستحالة بمكان ...ة عن الأنظار ويحيطها نوع من الغموضعامة، مخفا

أعين  –اعتبار هذه الرسوم المخفاة عن الأعين ) Déchelette" (ديشلت"كما يقول الباحث 

  )1("....مجرد رسوم للزينة أو مجرد ترويح وترفيه عن النفس - الغرباء

فكرة أن الفن : "إذ يقول) Salomon Reinach(  وهذا ما يؤكده الباحث سلامون ريناش 

ليس سوى لعبة هو حكم غير واع أطلق في العصر الحديث ولكن الفن في الأصل هو 

  )2(".عملية اتصال بالمقدس، وجدت في البدء لتكون في خدمة الدين

 ونستخلص من أقوال هؤلاء الباحثين أن فن التصوير في الأساس، عندما أوجده الإنسان 

ن أو دينياً أو كاأو للترفيه عن النفس وإنما كان يخدم غرضاً معيناً سحرياً لم يكن للتسلية 

غرضاً أخر، المهم أن الرسم وجد لهدف معين وهام في حياة الإنسان ولم يوجد من قبيل 

  .العبث

   ثم أن هذا الفن مر بمراحل تطورية تعلقت طرداً بتطور ذهنية الإنسان وبمدى إدراكه 

تي تحيط به، ففي العصر الحجري الأول كان الإنسان يصور الحيوانات وتغيره للظواهر ال

بدقة متناهية يردها الكثير من المختصين إلى عدم قدرته على الإبداع واكتفائه بالتقليد فقط 

وبعدها وفي مرحلة متقدمة أكثر نجد الإنسان الصياد القديم قد ارتقى بمستوى معيشته 

وبالمقابل أصبح لا يكتفي بتقليد الطبيعة في رسوماته بل فأصبح مزارعاً وراعياً للماشية 

،هذا ما نستكشفه من حديث  ماأصبح يختصر ما يشاهده في رموز، لقد غدا يصور فكرة

                                                           
(1) Maxime Gorce, RAOUL Mortier : Op.cit, P 47 
(2) Ibid, P 48. 



  

لقد ظل الأسلوب الذي يتصف بالنزعة المطابقة للطبيعة سائداً : "أرنولد هاوزر إذ يقول

 مرحلة الزراعة وتربية الماشية حتى حلول العصر الحجري الجديد وانتقال الإنسان إلى

 ااتساعهفعندئذ فقط استسلمت النزعة المطابقة للطبيعة، التي كانت مفتوحة للتجربة بكل 

أصبحت مهمة الفن الآن هي أن يحاول … لاتجاه إلى التصميم الهندسي المحدود النطاقل

الفعلية العينية بلوغ فكرة الأشياء ومفهومها وجوهرها الباطن بدلاً من أن يمارس التجربة 

  )1(".النابضة بالحياة، أي أن يخلق رموزاً لا نسخة مطابقة للموضوع

ة، هذا ما غ وانطلاقاً من العصر الحجري الحديث يمكننا أن نتحدث جدية عن الصورة كل

فلم يعد الفن مجرد تمثيل لشيء مادي ... : "يؤكده لنا مرة أخرى أرنولد هاوزر اذ يقول

 لفكرة، ولم يعد مجرد تذكر وإنما أصبح استبصاراً، وبعبارة أخرى فقد وإنما أصبح تمثيلاً

وهكذا  اعقلية،حلّت العناصر الفكرية غير الحسية في خيال الفنان محل العناصر الحية اللّ

    تتخذ شكلاً تمثيلياً وتضاءل الثراء التصويري لغة رمزية تحولت الصورة بالتدريج إلى 

 )Pictorial (ختزالا غير تصويري أو يكاد يكون غير تصويريحتى أصبح ا.")2(  

أليست هذه المرحلة المتقدمة :  "أرنولد هاوزر "     ويتبادر إلى الذهن سؤال عقب قول 

من التاريخ البشرية كانت مرحلة ولادة اللغة المخطوطة؟ أو ليس هذا إثبات لا يحتاج إلى 

  أنهانسان، أو من الأجدر أن نقولنقاش بكون التصوير أو الرسم هو أول لغة خطها الإ

  .؟ م التي اخترعها الإنسان الأاللغة المخطوطة

أن  : " الجواب يكون بالإيجاب إذا رجعنا إلى موسوعة علوم الأعلام والاتصال إذ نجد

الاتصال الكتابي أخترع ونشأ على صفحات الجدران الصخرية للكهوف، فالأيائل التي 

كانت الآثار الأبعد قدماً ) Eyzies(و ) Altamira) (الالتميرا(صورت داخل مغارات 

... للاتصال الكتابي بما أنها ما هي في النهاية إلا مجموعة من الخطوط خطت فوق حامل

مشفرة ) Inscriptions(وأكيد أن تصاوير كهوف ما قبل التاريخ ما هي إلا تسجيلات 

موز وإعطاء معناً لتلك موجهة لجمهور مطلع بدرجة كافية تجعله قادراً على فك الر

    )3(".الأشكال التي رآها على هذه الجدران الصخرية

                                                           
  .24 المرجع السابق، ص ،ارنولد هاوزر (1)
  .25، ص  المرجع نفسه(2)

(3) Bernard Lamizet et Ahmed Silem, Op.cit, Image, P 259. 



  

   نعم لقد كان فن التصوير أو الرسم أولى اللغات المكتوبة التي تمخضت عنها أعرق 

، وخير ما نستشهد به الكتابة الآناللغات المخطوطة التي اندثرت والتي مازالت لحد 

ولى اللغات المكتوبة التي أوجدها الإنسان في ظل أ) Hiéroglyphique(الهيروغليفية 

إحدى أعظم وأعرق الحضارات التي عرفها التاريخ، في ظل الحضارة المصرية 

إذ ولدت من الرسم ويعتقد  لغة الهيروغليفية هي كتابة أساسها الرموز الأيقونية،فالالقديمة،

لكتابة، ولقد مرت هذه هو مخترع الحسابات وا) Thot" (دوث"قدماء المصريين أن الإله 

رة تعبر عن الأشياء اللغة المكتوبة بمراحل تطور طويلة بدايتها كانت رسوما مصغّ

والأشخاص كما هي ، ثم تطورت شيئاً فشيئاً إلى رموز تعبر عن أفكار ووقائع، وهذا ما 

ية لى كونه لغة اعتمد عليها الإنسان منذ البداإيرجعنا دائماً إلى دور الرسم الاتصالي و

بر عن ما يفكر به ويعتقده وما الرسم المصري القديم إلاّ امتداداً وتضخيماً للخط ليع

   )1(.الهيروغليفي على حسب تعبير عفيف بهنس

   وقبل أن نشرع في الحديث عن التصوير في العهد الفرعوني

ت  هذه الحضارة العريقة سوى الأهرامامنعلينا أن نورد ملاحظة هامة وهي أنه لم يصلنا

وبعض القبور المتناثرة هنا وهناك التي يتم اكتشافها بين الحين والأخر، والأهرامات في 

حد ذاتها ما هي إلاّ قبور ملكية، أما البيوت والقصور فلم يبقى منها أثر، وهذا هو السبب 

الذي سيوجه حديثنا عن مواضيع الرسوم المصرية وجهة محدد دون غيرها، فربما كانت 

رسوماً تعبر عن الحياة اليومية والأمور الدنيوية بصفة عامة، إلاّ أننا في القصور تحتضن 

 أكثر ما نجده هو مواضيع تتعلق بالمعتقدات الدينية لمصر - وهذا أمر منطقي-الأضرحة

الكهنة والحكام هم أول من استخدموا الفنانين وظلوا لفترة : القديمة، كيف لا إذا علمنا أن

هم، وكانت أهم الورش الفنية التي يعمل بها الفنانون طوال قترة طويلة ينفردون باستخدام

  )2(.حضارة الشرق القديم تقع في المعابد وقصور الأمراء على حد تعبير أرنولد هاوزر

كثر في فأ لم يصلنا من القصور شيء فالأمر ينحصر أكثر - وبما أننا كما ذكرنا سابقاً

 لذلك - عالم الموتى-أنه كائن في العالم الأخرصور الآلهة، وكل ما يعتقد : المجال الديني

بها الفقيد خلال حياته الأخرى والتي كان على الفنان أن يجسد المراحل المختلفة التي يمر 
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  .45أرنولد هاوزر، المرجع السابق، ص  (2)



  

يعتقد أنها لا تختلف كثيرا عن الحياة التي كان يعيشها في العالم الدنيوي إذا استثنينا تعامله 

:  أنظر الملحق. (لا يحظى الأحياء بشرف رؤيتهامع الآلهة وتلك الكائنات المقدسة التي 

   ) ).2 ( لصورةا

  ثم أن الصور التي تغطي جدران الأضرحة لا تهدف إلى تذكير الميت بالأحداث التي 

مرت به خلال حياته الأولى ولكن غايتها في الأساس هي حث القوى التي تتحكم في العالم 

ته وأعماله التي كان يشغلها في السابق وان الأخر على السماح للفقيد بأن يواصل نشاطا

يحتفظ بالتالي بمكانته الاجتماعية السابقة، هذه الرسوم في الغالب لا تجسد حدثاً معيناً 

وحيداً في حياة الفقيد، بل تحاول أن تعطي نظرة شاملة عن حياته، عن تصرفاته اليومية 

الفقيد محاطاً بأهله وخدمه وعبيده  تبين هاففي قبور الشخصيات الثرية نجد: وعن إيجابياته

وهم يقومون بالأعمال المخصصة لهم بطريقة تهدف إلى إشعار الفقيد بمدى حبهم 

  .  ومؤازرتهم له

ر من طرف الآلهة كان لها خومن جهة أخرى نجد أن مراسيم محاكمة الفقيد في العالم الآ

تعرف على ما يعتقده تطعنا أن ناسالنصيب الوافر في جدران الأهرامات، وعن طريقها 

المصريون القدامى فيما يخص الحياة بعد الموت، الحساب والعقاب على يد الآلهة، هذه 

 بأشكالها المتعدد -طبعاً كما يتصورنها هم–الأخيرة التي تمكننا من التعرف عليها أيضاً 

ئنات التي تجمع بين الغرابة والجمال، رؤوس حيوانية لأجسام بشرية تارة، وتارة أخرى كا

بشرية جميلة الملامح ممشوقة القوام، هذا دون أن ننسى تلك الصور البديعة لحشد هائل 

 *.من الحيوانات والنباتات المقدسة

ق الأمر بالتعبير عن ا إذا تعلّ    هذا على العموم ما نستشفه من رسومات الأهرامات، أم

 مثل هذه المواضيع لم مظاهر الحياة اليومية ورسم مباهجها وجمال الطبيعة المصرية،

تحظى بالاهتمام والتفرد على صفحات جدران الأهرامات، وهذا أمر مفهوم، فالمكان في 

حد ذاته يعتبر عتبة العالم الأخر، لذا فمن غير اللائق الحديث عن جمال العالم الذي خلفه 

 إذ نجده الميت وراءه، اللهم إلاّ ما تعلق بتلك الرسوم التي تصف نشاطات الفقيد المهنية

                                                           
  :لىلتفاصيل أكثر يمكنك الرجوع إ  *

- M. Gorce, R. Mortier, Op.cit,P 119. Et  
- Michel Herubel, Robert Boulanger, Le Grand Livre de la peinture, (Paris, Larousse, 1993), 
PP.57-123. 



  

مثلاً وسط حقول القمح رفقة خدمه وعبيده إذا تعلق الأمر بمزارع كتلك الصور التي تبين 

  )1().18(والتي تعود إلى السلالة) مينه(حصاد السنابل في ضريح

تطلب الأمر ربما الجدار تلوى الجدار لعد كفاءاتهم ومحاسنهم وعائلتهم ي  أما الملوك ف

  .من موظفي الدولة والجند والخدمالملكية وحتى الحشد الكبير 

   وبغض النظر عن الموضوع المتناول ففن التصوير المصري القديم له سحره الخاص 

       والتصوير) Dessin(يختلف فن الرسم : "  الذي يقول عنه عفيف بهنسمتفردوأسلوبه ال

)Peinture (المصري عن غيره من ناحية الأسلوب والصبغة والقواعد البديعة … 

والأسلوب المصري يمتاز بالبساطة والرمز، فليس المقصود دوماً رسم الشخص لذاته، 

وإنما الإشارة إليه عن طريق زخرفة اللباس أو اختلاف الحجم وبيان أعماله بما يفيد في 

  )2(".جعل الموضوع جميلاً وزاهياً

ن، كالظل  الآلم يكن المصور المصري ليعتمد على القواعد البديعة المعروفة : "  ويضيف

، فأنت ترى أن الرأس جانبي والعين جبهية، )علم المنظور(والنور وتدرج اللون، والعمق 

والصدر إلى الأمام، وأن القدمين جانبيان، وكان لا يفرق بين البعيد والقريب بالحجم كما 

)3(".تقتضي قواعد المنظور
  )).4(،)3: (الصورتينأنظر الملحق،( 

ذه الرسومات للنسب الطبيعية المعقولة وموازاتها للنهج المنطقي     نعم، فرغم اجتناب ه

فتها الحضارات البائدة، ولا يمكننا أن ننفي للأشياء، إلاّ أنها تعتبر من أرقى الفنون التي خلّ

ذلك العناء الذي تكلفه الفنان المصري القديم ليخرج إلى النور كل هذه الصور والمنحوتات 

والاضرحة، هذه المنتجات البديعة التي لم يكن هدفها ليقف عند التي وجدت في الأهرامات 

حد التزيين بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، ولن نكون مخطئين إذا قلنا أن تلك الصور كانت 

وسيلة اتصال الأحياء بالأموات وبالقوى الإلهية للعالم الأخر، وفي نفس الوقت تأكيداً على 

تعددة وقدرتها على الخير والشر، كما كانت تعبيراً عن مدى الإيمان العميق بقوة الآلهة الم

  .ر أسرار الكونفسيمحاولة الكهنة لت

  

                                                           
(1) Michel Herbel,Robert Boulanger,Op.cit,P 123. 
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ف على ما أنه من الصعب التعرRobert Boulanger" : ( " (روبار بولانجي"    يقول 

 الفرعونية أو المصرية القديمة بمنأى عن ذلك الإدراك الميتافيزيقي الرسومات ترمي إليه

 عن ذلك البحث الدائم المتواصل عن تلك الحقيقة الروحية التي تختفي ادللأشكال وبعي

وراء ظاهرة الأشياء والأشخاص، فالأناشيد والكتابات الدينية لمصر القديمة تدلنا على أن 

اهوت آنذاك كانوا يعملون جاهدين على كشف رجال الدين والمتخصصين في عالم اللّ

  .أسرار العالم

قدرة الكتابة الهيروغليفية على ترجمة مناظراتهم الروحانية،      وعلى نفس درجة م

عملت الفنون البلاستكية على ترجمة نتائج بحوثهم عن الحقيقة الكاملة للإنسان وللمادة 

  .على حد سواء

م لغة متميزة وخاصة بفنه واستطاع أن يوصلها في   فالفنان المصري استطاع أن يقد

ن منه الأسف لكون طوط بسيطة واضحة، وقد تمكّأجمل إبداعاته، عبر رسوم ذات خ

1(".دت إبداعه وتطورهالسيطرة الدينية قي(   

دت السلطة الدينية الفنان المصري الأول       ويمكننا القول دون مبالغة أنه حتى وأن قي

وفرضت عليه مواضيع دون غيرها إلاّ أن ما خلفه من أثار إبداعية يعتبر كنزاً للحضارة 

  .ة في الرقي الحضاري والإحساس بالجمالة وقمالإنساني

    ونحن إن أسرفنا في الحديث عن مكانة الرسم في الحضارة الفرعونية فهذا لا يعني 

ّالإحساس الفني لدى الشعوب والحضارات القديمة أننا نتجاهل أو نستهين بمدى رقي 

د وليس د تلوى المجلّلّالأخرى سواء في الشرق أو في الغرب، لكن الأمر سيتطلب منا المج

مجرد بضع صفحات لو أتينا إلى إبراز خصوصية اللغة البلاستكية لكل شعب من الشعوب 

  .أو حضارة من الحضارات

  فهذه كمثال أخر، حضارة ما بين النهرين العريقة، كما كان يسميها اليونانيون، هذه 

قبل الميلاد، لم تكن من  سنة 4000الحضارة ذات التاريخ الطويل والذي يعود إلى حوالي 

صنع شعب واحد بل بامتزاج ثقافات متعددة إذ تقاسمت وتداولت على حكم بلاد ما بين 

متعددة فتارة تكون الغلبة للسوماريين وتارة و ممالك شعوب ) العراق القديمة(النهرين 

  .للآشوريين وتارة أخرى للبابليين ثم تدور العجلة من جديد

                                                           
(1) Michel Herubel, Op.cit, P 119. 



  

رنا هذا الحديث عن الوقائع التاريخية والتقلبات السياسية، بل ما  في مضما      ولا يهم

نا هو الجانب الفني في الموضوع، هذا الذي تحدثنا عنه يمكننا أن نقول باختصار أنه يهم

النقطة المشتركة التي جمعت تلك الأطراف المتناحرة، فهو على مر العصور أصبح يشكل 

نهرين بصفة عامة، ولقد ركز الباحثون في مجال الفن إرثا حضارياً خاصاً لبلاد ما بين ال

بحوثاتهم على مناطق معينة دون غيرها، فها هو مؤلف كتاب الفن عبر التاريخ يقول في 

لقد استطاع الباحثون أن يتعرفوا على فن ما بين النهرين عن طريق نوعين من : "ذلك

  :المكتشفات

  .تي ترجع إليها أكثر الآثار الهامةالسومرية وال) تيلو(التي عثر عليها في  -1

  .مة الملوك الآشوريينصعا) نينوى(التي عثر عليها في  -2

وهي )  سوس ( و) تليو (ري في عصرا الأوابد الرئيسية للفن السومتوقد اكتشف    

 اللوفر، وهي عبارة عن رسوم بارزة أشهرها مسلة  في متحف  الآنموجودة جميعها 

ملك تيلو منتصراً على أعدائه )  Eannadu (التي تمثل  ) Stèle des  Vautours(العقبان 

  )1(".الذين تنهشهم العقبان

أن    ما بقي من آثار في هذه المنطقة يعطينا تصو هذه راً عن مدى قوة وغنى ورقي 

 تبرز لنا درجة الإحساس - بقايا القصور والمعابد-الحضارة، فتلك القصور والمعابد

وذلك نلتمسه خاصة في الدقة الكبيرة المتوخاة في النحت على الصخر هذا الكبيرة بالجمال 

 الفن بالذات الذي تميزت به حضارة العراق القديمة، فلم يكن النحت فقط من أجل تشكيل 

التماثيل، بل كان أسلوبهم الخاص في الرسم، فهم قليلاً ما كانوا يرسمون على سطح 

 تجسيد وقائعهم التاريخية، مآثر ملوكهم ذوقهم الفني كان يميل إلى لأن *مسطح

وبطولاتهم، معتقداتهم الدينية وصور آلهتهم على لوحات جدارية صخرية تبرز منها 

  .الأشكال برزاً وكأنها تهم بالتحرك
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 2500القديمة حوالي ) أور(أشهر مثال على الرسومات الجدارية المسطحة والملونة، ذلك النصب من الموزاييك الذي وجد في مدينة  *
  .م والذي يمثل انتصار ملك على أعدائه.ق



  

 البوابات التي  كلّ,     والأمثلة لا نفتقدها، فكل جدران القصور والهياكل والمعالم الكبرى

 الغابر تثبت ذلك، فمنها ما بقى في المنطقة الأثرية أو في بقيت شاهدة على الزمن

المتاحف الوطنية بالعراق ومنها ما نقل إلى متاحف عالمية، فعلى سبيل المثال لا الحصر 

 تمثل مشهد -قطعة منه– في متحف بريطاني الآن ذلك الرسم الجداري الناتئ الموجود 

في العراق التي ) أبوحبة(د في مدينة وكذلك ما وج" أشوربانيبال"صيد الملك الآشوري 

إذ عثر المنقبون على  في عهد السوماريين،" Sippar) "سيبار(كانت تدعى قديماً باسم 

أربعين ألف لوح يحمل الرسومات الناتئة والكتابة المسمارية على غرار ذلك النحت 

  *.م. ق880أحد ملوك السوماريين حوالي سنة " نبو أبال أيدين "إلىالمنسوب 

   وعلى العموم، لقد اتجه أهل بلاد ما بين النهرين إلى إبراز التفاصيل خاصة ما تعلق 

منها بالهيئات المكتلة والقوية ذات العضلات المفتولة والمناكب العريضة، إضافة إلى 

التكوين المربع للوجه وبروز الوجنتين، ويلاحظ من ناحية التعبير أنه لا يلمس أية إشارة 

  .بتسامةفليس من ظل لا

حب القوة الفطرية يبدو أيضاً في المشاهد الدموية التي توجد في المجموعة الكبيرة ثم أن 

م وقد . ق600 إلى 800من الرسوم البارزة الجصية، والتي يرجع تاريخها إلى عام 

والمتحف البريطاني، وهي عبارة عن " اللوفر"ونقلت إلى متحف " نينوى"اكتشفت في 

      :الصورتينأنظر الملحق، ( )1(.لقصور تسجيل انتصارات وملذات الملوكتزيينات داخلية ل
)5( ،)6.( (  

فته حضارة بلاد ما بين النهريين في فن التصوير، وكما سبق هذا باختصار عن ما خلّّ    

الذكر، لا يمكننا الحديث عن الآثار الفنية للحضارات القديمة، لذلك اخترنا إبراز الأمثلة 

ها الشرق الأوسط بالتحديد، والسبب في ذلك هو أن الشعوب الشرقية القديمة التي احتضن

سبقت من عاصرها من شعوب بقية العالم إلى تسلق سلم التقدم الحضاري بمئات بل بآلاف 

  .السنين، وهذا ما أثبته البحوث التاريخية والأثرية

                                                           
  : لتفاصيل أكثر أنظر *

- Michel Herubel, Op.cit, P 130-138. 
- Jacque Marseille et Nadege Lanegrie-Dager, Les grands événements de l'histoire de l'art, 
(Paris, Larousse, 1994). 

  .47-46عفيف بهنس، المرجع السابق، ص  (1)



  

لى العصر الأول للتمدن ويمكننا القول أن الإنسان منذ العهد البدائي الطبيعي المتوحش إ

والحضارة وعلى مدى آلاف السنين لم يستغن عن الرسم بل طوره، وكيف لا وقد أعتبره أحسن 

  .وسيلة للتعبير عن أفكاره ومعتقداته، هذه الوسيلة التي سترافقه لآلاف أخرى من السنين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :المبحث الثالث

  ". في أوروباتاريخ فن التصوير"              

  

  

 ونقصد بالغرب على وجه –      لو أتينا للحديث عن تاريخ فن التصوير في الغرب 

جاهدين على نعمل  ما مسهباً، إذا لم  لوجدنا أن حديثنا سيكون إلى حد- التحديد أوروبا

اختصاره، ذلك أن المراجع التي اعتمدنا عليها وهي جلّها باللغة الفرنسية تتناول فن 

 على أساس أنه إبداع أوروبي محض، وقليلة هي المراجع التي تولي الاهتمام التصوير

  .وتبرز الخصوصية الفنية وإسهامات الشعوب الأخرى في هذا المجال بالذات

      أو على الأصح " تاريخ فن التصوير" ما صادفتنا في مراجع تحمل عنوان ا    فكثير

)L’Histoire de la peinture (ن يتحدث عن تاريخ هذا الفن في أوروبا لنفاجأ بمضمو

ما هذا سيدخلنا في متاهات الحديث عن ص العالم وتاريخ العالم، ربوحدها، وكأنها تلخّ

العولمة الثقافية، وكيف لا والخصوصية الفنية المحلية لباقي الأمم قد تراجعت وغدا فنانو 

ية، ونادرين هم الذين يلتفتون العالم جميعهم يتحدثون عن الكلاسيكية والسريالية والانطباع

  .ثهم الفني العريق المحتضررإلى إ

عصر من لاً وأخيراً لا يخرج عن قوانين سير عجلة التاريخ إذ في كلّ     وهذا الأمر أو 

باع الغالب على حد قول أبن  ترقى وأخرى تتراجع والمغلوب مولوع باتّ حضارةالعصور

  .خلدون

اريخ فن الرسم في أوروبا سيأخذنا عبر مسيرة قرون طويلة  أن الحديث عن ت       المهم

  .تمتد من ما قبل التأريخ الميلادي إلى عصرنا الحالي، والبداية تكون مع النبع الأول

منشأه الفن اليوناني، فاليونان كانت مهد الحضارة ) الأوروبي(     إن فن الرسم الغربي 

  .لميلادالغربية وذلك ابتداء من القرن الخامس قبل ا

  أين ترعرعت مفاهيم مثل الديمقراطية والتراجيديا والفلسفة، وقابلتها أشكال من التعبير 

الإنساني في الفن والعمارة، قبور على شكل مباني قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها 



  

ر الجسم البشري بأدق تفاصيله، هذا ومع نهاية القرن الرابع قبل الميلادومنحوتات تصو. 

       ثقافة والفن اليونانيين مرحلة جديدة أصطلح على تسميتها بالمرحلة الهيلينيةدخلت ال

)Hellénistique(* أين امتزجت العناصر الغربية بالعناصر الشرقية نتيجة الحروب وكذا ،

العلاقات التجارية بين الطرفين لتعطينا نماذج فنية في غاية الجمال، هذا الامتزاج الذي 

تى بعد استلام الإمبراطورية الرومانية مشعل الحضارة الغربية بداية وجد استمرارية ح

   )1(.م.من أواخر القرن الثاني وبداية القرن الأول ق

فن التصوير، فلن نجد شيئاً يذكر عن    وإذا جئنا للحديث عن الإرث اليوناني فيما يخص 

 هو تلك الرسوم التي الجداريات أو اللوحات ولكن ما وصلنا وما أعتمد عليه مؤرخو الفن

ن المزهريات والأواني الفخارية وهي ذات مواضيع متعددة من ميثولوجية وحربية أو تزي

  )).8(، )7: (لصورتينأنظر الملحق، ا(منتقاة من الأدب أو من مظاهر الحياة العامة 

ويتزل" موضوعاتها كما يقول عنها     وهذه الرسوم والتصاوير بشتى) "Wetzel(  :      

" ناً كما هو الحال بالنسبة للرسوم المصرية القديمة، بل هي تعبير لا تعكس طقساً دينياً معي

   )2(".ة العيشالفنان عن امتزاج الفن بحب الحياة ولذّ

  وما الفن الروماني إلاّ امتداد لسابقه اليوناني، إذ استقى منه جل خصوصياته، ولكنه 

ار والشعوب واحتكاكها بثقافاتها وفنونها اقتبست ونتيجة لاحتلال روما للعديد من الأقط

       "  ويتزل "ا إلى ما ورثته عن أسلافها، وفي هذا يقول فهيضخصائص فنية جديدة لت

)Wetzel (في مجال الفن الرومانيون كانوا مجرد ناقلين، أو في أحسن الأحوال  : "ثانية

   )3(".وا أحسن تكوينتلاميذ نجباء تلقّ

 ما يمكن ذكره في هذا أهمزه، و من ذلك، فلقد كان للفن الروماني ما يمي   وعلى الرغم

 جذابة، هذا إضافة إلى مميزات يمكن أن نقول عنها ةينييالجانب هو اتصافه بخاصية تز

أنها عامة إذا تغاضينا عن اختلاف أسلوب فنان عن أخر، ومنها الإيحاء بالفضاء من 

ق الأمر خاصة إذا تعلّّ) إظهار الأبعاد الثلاثة (خلال التلاعب بالألوان وكذا التجسيم

                                                           
إلى ) م. ق323-356( ت من غزوات الاسكندر الأكبرهي مرحلة من مراحل تاريخ الحضارة اليونانية التي امتد: الفترة الهيلينية *

  ).Dictionnaire Larousse, Op.cit, P 74: أنظر(الفترة الرومانية 
(1) Chistoph Wetzel, Op.cit, P 61. 
(2) Ibid, P 62. 
(3) Ibid, P 65. 



  

باع لعبة الضوء والظلال مع الاهتمام برسم الأشياء على بالشخوص البشرية، وذلك باتّ

ه من خلال ما وصلنا من أكبر درجة من الواقعية المتاحة في ذلك الوقت، وذاك ما نستشفّّ

  .شخوص ومناظر طبيعيةلصور 

 :أنظر الملحق(ن الروماني هو الفسيفساء التي أبدعوا فيها حقاً،     ولعل أكثر ما يميز الف

ا المواضيع فهي تترنح بين ما هو دنيوي وما هو ميثولوجي أمّ). 11-10-9: الصور

  .أسطوري

 الرومانية الديانة المسيحية، الديانة الرسمية لها يعتبر منعرجاً ة   ولكن اتخاذ الإمبراطوري

ين التصوير بصفة خاصة احتكاراً كلياً لفني، إذ سيحتكر الدحاسماً في تاريخ أوروبا ا

ولمدة قرون طويلة على الرغم من أن الديانة المسيحية في البداية في القرنين الثاني 

للدين، ورفضت أن تجسد ) الرسم والنحت(والثالث الميلاديين عارضت خدمة الفن 

احذروا : "ر في ثالث الوصايا العشرالمعتقدات الدينية في الصور، فلقد حرم الإنجيل الصو

يسير على أن تجعلوا لأنفسكم آلهة غير الرب، صورة لرجل عظيم، رسماً لحيوان بري 

  (1)".ق في السماء أو لحوت يسبح في الماءالأرض أو لطائر ذو جناحين يحلّ

م      ولكن شيئاً فشيئاً يخفف الحكم بعد جدال كبير وقع بين رجال الدين، فها هو أحده

يقول في حوالي نهاية القرن السادس ) Le pape Grégoire) (غريغوار(ويدعى الأب 

  : الميلادي

إذا أراد أحد أن يصنع صوراً فنحن لا نمنعه، ولكننا سنحارب بكل الطرق أن تحب هذه "

هة لمن يعرف القراءة فالصورة لمن لا يقرأ، فكل من لا إذا كانت الكتابة موج …الصور

هة خاصة لأولئك الملحدين الخارجين عن يمكنه أن يقرأ الصورة، أنها موجيحسن القراءة 

ق بين حبنا للصورة وبين العبر والدروس التي ويجب أن نفر … الدين، فالصورة قراءة

  )2(".نستخلصها من هذه الصورة ذات الموضوع المحبب لدينا

 ما هو إلاّ إثبات قوي )Grégoire" (غريغوار"    وبعيداً عن التحريم أو التحليل، قول 

وصريح لمدى إدراك الإنسان منذ الأزمنة الغابرة للدور الخطير والحساس الذي تلعبه 

  .الصورة في مجال توصيل الأفكار

                                                           
(1) Christoph Wetzel, P 63. 
(2) Ibid, P 89. 



  

  

     والكنيسة تيقنت من أن أحسن وسيلة لإيصال العقيدة والإحساس بالإيمان لأولئك الذين 

  .لبسطاء هي الصورةلا يعرفون القراءة والكتابة، لأولئك الأناس ا

 الذي اختصر التراث *)Gothique(   وذلك ما شهدناه وبقوة خلال العصر القوطي 

الروماني ومن قبله اليوناني وكذا البيزنطي وجمع ثقافات شعوب أوروبا وأذواقهم 

  ).12:الصورة:أنظر الملحق.(وإحساسهم بالألوان

أن الفن الروماني  " : لفن القوطيواصفاً ا) Michel Herubel" (ميشال هيريبول"   يقول 

 فكان فناً شعبياً ميزته ثورة الألوان بصفة جد متغيرة مع  القوطيالفنأماّ  كان فناً نخبوياً،

مع تأثر واضح سابةنة هادئة ومنواقعية أكبر في رسم تفاصيل الجسم الإنساني بخطوط لي 

لشرق وفن الشرق الذي نقله  با– خاصة إذا تعلق الأمر بالتأكيد على جاذبية الألوان –

   )1(". رجال الفن الغربي من خلال الحروب الصليبية

الساعة في أسقف كنائس     كل هذه المميزات لا زالت بعض آثارها شاهدة عليها إلى حد 

 م ونوافذها المزخرفة ولوحاتها الجدارية التي تسرد لنا عبر ألوانها وأشكالها 13القرن 

  . العذراء وحياة القديسين وما شابهها من مواضيع دينيةرحلة عذاب المسيح وأمه

ثم من أهم ما يميز الفن القوطي هو اهتمامه بالمنمنمات التي عرفت عصرها الذهبي في 

تلك الفترة وذلك نظراً لاهتمام الملوك والأمراء بهذا الفن وحمايتهم لرجالاته مما سمح له 

 إلى المواضيع الأخرى الدنيوية خاصة مع ما أن ينفلت من دائرة المواضيع الدينية نوعاً

ام يتعامل مع جهات مختلفة فبدأت بذلك مرحلة جديدة أواخر هذا العصر، إذ أصبح الرس

س فقط إلى التصوير من اجل المقدس في حياة هذا الفن، فمن التصوير من اجل المقد

  .والدنيوي معاً

ة على شرح الإنجيل إلى جانب النص        وطبعاً بقت المنمنمات في خدمة الكنيسة عامل

  ).L’enluminure(المكتوب وفن الرقن 

  
                                                           

) مGiorgi Vasari :1511-1574" (جيورجي فاساري"مل معنا سلبيا، أطلقه مفهوم يح): Art Gothique(الفن القوطي  *
     ويقصد بها فن بربري غير منسجم) Maniera Gotica(م إلى عصر النهضة، وأصل الكلمة 12صفا الفن الممتد من القرن او
 ,P. .(C Wetzel,Op.cit 283: أنظر(

(1) Michel Herubel, Robert Boulanger, Op.cit, P 265. 



  

 على وجه التقريب كان م15 إلى القرن م13    إذن العصر القوطي الذي امتد من القرن 

 جديداً اصطلح على اإيذانا بدخول عهد جديد في حياة فن التصوير بأوروبا إذ دخل عصر

  .والذي كان منشأه بإيطاليا) La Renaissance (* بعصر النهضةتهتسمي

وصف المؤرخ "  أبو صالح الألفي "لصاحبه " الموجز في تاريخ الفن"  ولقد جاء في كتاب 

  )1(".أنه كشف العالم والإنسان : "لعصر النهضة إذ يقول) ميشلييه(الفرنسي 

يفسر المؤلف هذه الجملة بكون العقل في عصر النهضة لم يحصره تفكيره في و      

مسائل الدينية فقط كما كان الأمر في العصور الوسطى، ولكنه بدأ بالاهتمام بالإنسان ال

  .نفسه وبالأجزاء المجهولة من العالم في ذلك الوقت

ثوا عن عصر النهضة من  م تحد19    ثم أن المختصين بالفن وتاريخه خلال القرن 

ترة كلّ على حدة، وهذا بالتحديد ما خلال تناول السير الذاتية والأعمال الفنية لفناني تلك الف

يعطي الانطباع بأن الفن بصفة عامة والتصوير بصفة خاصة لم يعد عملاً جماعياً بل 

عملاً فردياً، من خلاله برزت الكثير من الأسماء اللامعة وعلى رأسها الفنان الإيطالي 

 الرسم في اد فنوالذي يعتبر أول رو) مGiotto Di Bondon) (1337-1366" (جييوتو"

ر أشخاصاً في الحركة واهتم بإبراز العواطف الداخلية عن ذلك العصر، فهو أول من صو

-1387" (فرانجيليكو"طريق إبراز انحناءة أو رفع الفم أو اتجاه نظرة العنين، ويليه الفنان 

  .والذي كان راهباً ورساماً) م1455

 في سماء التاريخ لحد عةجمة ساط أشهر فناني عصر النهضة والذي لا يزال ن       ولعلّ

، فلقد كان من أبرز أعلام ذاك العصر، لا )م1519- 1456" (ليوناردو دافنشي"هو الآن 

في الفن فقط، وإنما في العلوم أيضاً، ذلك لأنه حقق مثالية عصره في أكمل صورها في 

" رافئيل"سى الفن، كما نبغ في العلوم الطبيعية والميكانيكا والتشريح والموسيقى، ولا نن

وباختصار شديد يمكننا ). 13،14،15:الصورأنظر الملحق،( .**)1520-1483(الشهير 

                                                           
 Jules، هذا المصطلح أطلقه 16 إلى 14إيطاليا وقد امتد من القرن  نشأ في) : La Renaissance(عصر النهضة  *

Micbelet ) 1798-1874 ( ومؤرخ الفن السويسري Jacob Burchhardk )1818-1897 ( والذي قصد به عالم
  ).312P.. M.Herubel,R.Boulanger,Op.cit: أنظر(جديد وانفجار الشخصية الفردية 

  .227، ص )1973مصر، الهيئة المصرية العمة للكتاب، (الموجز في تاريخ الفن العامأبو صالح الألفي،  (1)
  .237-235المرجع نفسه، ص : أنظر **

-M Herubel,R.Boulanger,Ibid,P P: 312-318.  



  

القول أن فن التصوير خطى خطوة عملاقة وشهد تحولاً كبيراً خلال عصر النهضة فبينما 

كان ولقرون خلت في خدمة العمارة وتصوير المخطوطات، بدأ يصبح فناً له كيانه 

ولى تباشير النهضة، وباستطاعتنا إجمال أهم ما يميز هذا الفن خلال المستقل بالتدريج مع أ

تلك الفترة من خلال الرجوع طبعاً إلى إنجازات أهم الفنانين هو التأكيد على الإيحاء 

بالعمق والمحافظة على النسب، وتجدر الإشارة إلى تلك الجاذبية الخاصة التي أضفتها 

  . م15ية منذ بداية استعمالها في القرن الألوان الزيتية على اللوحات الإبداع

  هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ اهتمام الفنانين بإظهار نفسية الشخوص المرسومة 

بغرض إضفاء أكبر قسط من الواقعية الممكنة، هذا التطور في " جيوتو"يا بأعمال تأس

ي أولاه النبلاء بالدرجة الأولى الاهتمام الكبير الذشجعه تقنيات الرسم وجمالياته 

والإشراف لهذا الفن وحمايتهم بالتالي للفنانين، الأمر الذي سمح بذاك التحول الذي ستظهر 

أنه انتقال الرسم من خدمة الكنيسة من خلال : ملامحه بأكثر وضوح في القرون الموالية

المواضيع الدينية إلى خدمة القصور وبالتالي الاشتغال بالمواضيع الدنيوية كتصوير 

بورتريهات النبلاء إضافة إلى المناظر الطبيعية إلى جانب مشاهد الحياة اليومية في المدينة 

  .والريف

 16 ، ابتداء من نهاية القرن *)Baroque( عصر الباروك  عصر النهضة،      ويلي

 بتنوع موضوعاته والتركيز بإسراف على لعبة زالعصر يتميم، وفن هذا 17وبداية القرن 

ا من ناحية الشكل فقد ل وعلى ازدواجية الروح والعقل، الأبدية والفناء، أمالضوء والظلا

 18طبعه الإفراط في الأناقة واستعمال العناصر الزخرفية، وفي الربع الأخير من القرن 

ب على هذا الأسلوب سواء في العمارة أو الأثاث أو التصوير استعمال الخطوط اللولبية تغلّ

لننغمس حينئذ ) Rococo" (بالركوكو" هذا الأسلوب فأكثر، وقد سميفي أناقة متكلفة أكثر 

بعمق في المواضيع الدنيوية بما تشمله من مواضيع اجتماعية والانشغال بتصوير جمال 

الطبيعة والمحيط، وبذلك انفلت الفنان من قبضة الكنيسة بصورة شبه كلية، هذا الانفلات 

د مع دخول لتعدد الكبير في المواضيع الأخرى تأكّوالابتعاد عن المواضيع الدينية مقابل ا

 الميلاد، هذا القرن الذي شهد تحولات جذرية في شتى المجلات الاقتصادية 19القرن 

                                                           
   ت شكل غير منسجم وقد تعني أيضا الغرابة وتعني لؤلؤة ذا) Barroca(هي في الأصل كلمة برتغالية ): Baroque" (الباروك" *
  ).Michel Herubel : Op.cit P 360: أنظر( 



  

ر وفقها، والنتيجة كانت ر بها وتطووالسياسية والاجتماعية والتي لم يسلم منها الفن بل تأثّ

، بل أصبح 19 انطبع بها القرن أنه لم يعد من الممكن الحديث عن ميزات فنية محددة

الحديث عن مدارس فنية عديدة ومتنوعة، وسواء اختار الفنان لغة وأسلوب هذه المدرسة 

ر في النهاية عن واقع الحياة التي يعيشها وعن الظروف التي تطبع أو تلك، فإنما هو يعب

  . الفترة الزمنية التي يعاصرها

لام عن عدد من المدارس نضجت أو ظهرت        إذن كان للمختصين ومؤرخي الفن ك

 مثل المدرسة الكلاسيكية والرومانسية والمدرسة المثالية والواقعية وكذا 19خلال القرن 

يزت كل واحدة منها بخصائص ورتوشات الانطباعية والتعبيرية، هذه المدارس وان تم

ع الأشياء وطبيعتها تطبعها وتنفرد بها عن غيرها، إلاّ أنها تبقى رسوماتها قريبة من واق

، إذ أصبح فن الرسم يستعمل وسائل تعبيرية 20هذا الأمر الذي سنعتقده مع دخول القرن 

ّحوا بمدى خوفهم الفعلي من أخرى غير التصوير إلى درجة أن العديد من نقاد الفن صر

  ).  18-17-16:الصورأنظر الملحق، . (فقدان الفن والروح الفنية أصلاً

ام المعاصر يستعمل تقنيات وأساليب جديدة في اتصاله الفني، وهذا ما رس    لقد أصبح ال

إلى التغيرات الاجتماعية ) Gabrille D'Angiolilla" (جابريال دو نجيوليلا"يرجعه 

والتجارب القاسية التي مرت بها الإنسانية في القرن العشرين، ولعل أشدها وطأة كانت 

فتاه من دمار وخراب شامل، هذا إضافة إلى ة وما خلّالحربين العالميتين الأولى والثاني

تفاقم الإحساس بالعزلة والفردية التي أصبحت سمة من سمات المجتمعات المعاصرة 

  )1(.المتحضرة أو الصناعية

ه، بات فن التصوير والى حد كبير غارقاً في الرمزية بغض ذكر    نتيجة إلى ما سبق 

    أو)  Cubisme " ( التكعيبية"  تعلق الأمر بالمدرسة، فسواء النظر عن مدارسه المختلفة

أو غيرها، فنحن أمام لغة اتصالية ) Pop Art" (رآالبوب "أو ) Dodaisme" ( الدادية "        

جديدة ومختلفة عما سبق، لا يفهمها الجميع ولا يستطيع قراءة مفرداتها الجميع، لقد تأثرت 

عيشها الإنسان الغربي المعاصر إلى درجة أصبح فيها كل بالغ التأثر بظاهرة الفردية التي ي

فنان يخترع على هواه دون قيد أو شرط لغته الخاصة به مترجماً بها إحساسه وأفكاره وما 

يلقاه من محيطه، يحاول ترجمة كل هذا في مكعبات، خطوط، نقاط، أو شرائح لونية أو 

                                                           
(1) Michel Herubel : Op. Cit, P 419. 



  

ى طلاء اللوحة بالأسود كما حتى في إلصاق شيء من القمامة، أو في رسم لا شيء سو

   - ربما–الذي ) Ad . Reinhardt(لصاحبها الأمريكي ) Painting) (1957(هو حال لوحة 

  *.أراد بها التعبير عن مدى تعاسته وحزنه

لا شك أن المتأمل للفن المعاصر يقع في حيرة  : "   وعلى حد تعبير أبو صالح الألفي

التي يتميز بها هذا العصر، حتى ليكاد يصبح لكل شديدة من كثرة المذاهب والاتجاهات 

فنان اتجاه خاص به، ولعل هذا يفسر الأهمية البالغة التي أصبحت لحياة الفرد في المجتمع 

  (1)". الحديث

     ورغم هذه الحيرة، علينا الاعتراف بان هذا التنوع ما كان ليكون لولا ثراء الصورة 

لوان والأشكال والخطوط بانحناءاتها واستقامتها لولا قوة المعنى التي تختلقها الأو

  .وتكسراتها

 تاريخ -أوروبا–      وحتى نختم هذا المبحث نقول أن تاريخ فن التصوير في الغرب 

طويل متسلسل الحلقات خطى في بداياته الأولى خطوات بطيئة متواضعة لتتسارع بعدها 

، هذا الأمر الذي سمح ولا عدوبداية من عصر النهضة لتعطي لنا مذاهب لا حصر لها 

للفن الغربي بصفة عامة أن يفرض نفسه بميولاته واتجاهاته على حساب الميولات 

  .والخصوصيات الفنية لباقي الشعوب الأخرى

فهل ستنمحي الخصوصية والذوق الفني لهذه الشعوب والأمم المختلفة أمام هذا المد      

لثقافي الفني العريق والسامي؟ أم أنه ستكون الحضاري الغربي بغض النظر عن ماضيها ا

 بدفقة حياة جديدة حتى يصبح حاضراً ومستقبلاً وإمداده ارثها الحضاري لإحياءمحاولة 

د؟بدلاً من كونه مجرد ماض يمج.  

  

  

  

  

  

                                                           
* Michel Herubel,Op.cit, P 452.  
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  :المبحث الرابع

  ."فن التصوير عند الأمم الشرقية"            

ج إلى الشرق  أن نعر– وهذا من الواجب –  تحدثنا عن الفن الغربي، فعليناكنّا قد إن

  .لنكتشف مفهومه للجمال ومقدار ذوقه المرهف

نرحل عبر تاريخ الفن الشرقي وعلى وجه الخصوص فن الرسم، نلتمس تلك إذ    ونحن 

العراقة والأصالة التي تضرب بجذورها بعيداً في غياهب الزمن إلى آلاف السنين، وهذا 

سيا السباقة الى التمدن والحضارة قبل غيرها من الأمم آشعوب ليس بالغريب، فلقد كانت 

  .بأحقاب مديدة

ذلك أن :  فيها رحالنا ونحن بصدد جولتنا هذه إلى الشرق، الصينة نحطّل محطّ    وأو

 خاصة تتعلق أساساً بمناخ الأرض وثقافة شعبه المستقاة من البلد ينفرد بمميزات جدهذا 

 تعبير الباحثين لذي عرف حياة التمدن منذ أمد بعيد على حدهذا المناخ، ذلك الشعب ا

 لن نجد إلاّ في ..." : )H. Munslerberg(ومنسلربرج ) M. P. Fouchet(فوشيت 

الشرق أين المظاهر الثقافية وعلى رأسها الفنية ترجع في أصولها إلى عهود ما قبل 

سنة وصولاً إلى زمننا  5000 إلى 4000التاريخ، فتطورها لم ينقطع حبله على طول 

  .الحالي

 كانت الصين – حتى قبل ظهور الحضارة اليونانية الغربية –    ففي فترات تاريخية بعيدة 

 البلدان إلىتتمتع بحضارة متكاملة الأوجه قائمة بحد ذاتها، استطاعت أن تنفذ بقوة تأثيرها 

  )1(".المجاورة

والأكيد أن رقي      ن، وفي حالة الصين كان الرسم أو  الفنو الحضارة يعني رقي

دور في فلكه جلّ الفنون إذ ليس هناك من ثوب حريري أو قطعة تالتصوير المحور الذي 

خزفية أو غرض تزيني أياً كانت مادته الخام يخلو من التصاوير الزاهية الألوان، صور 

ريب في قصب، أما الغالخزف والفي كل مكان على حوامل وخامات مختلفة من القماش و

الأمر أنها لم توجد أبداً كلوحات جدارية كما هو الحال عند الشعوب الأخرى، فالفنانون 

ة صت الخاالمحترفون أصحاب الشهرة والمكان الرفيع كانوا يعرضون أعمالهم في المناسبا

                                                           
(1) Max Pol Fouchet et Hugo Hunslerberg, L’Art de l’extrême-orient et de l’Inde, (Bruxelles, 
Elsevier Séquoia, 1980) P 5. 



  

وهي محمولة على لفافات ورقية أو حريرية أو مروحات، ويمكننا القول أن هذه النقطة 

ة في رسم ر أولى وأهم خصوصيات فن الرسم الصيني لتليها تلك العبقرية الفذّبالذات تعتب

الخطوط وخلق الانسجام داخل اللوحة سواء من حيث تركيبة الموضوع أو استعمال 

الألوان، كما يجب أن نلحظ أيضاً أن الفن الصيني عموماً وجد لكي يكون فناً تزيينياً 

 س جلّ فالرسام ومنذ نشأة هذا الفن العريق كر-  أي دنيوياً-ترفيهياً بالدرجة الأولى

1(.ر مباهج الحياة اليومية بشتى ألوانها وأشكالهااهتمامه ليصو(   

   ولعل ما يختصر كل ما يمكن أن نقوله في وصف مميزات هذا الفن هو تلك المبادئ 

 له في مؤلف) Sieh Ho" (سييه هو"الستة التي جاء بها أحد المنظرين القدامى ويدعى 

م، هذه المبادئ اعتبرت القاعدة الأساسية التي لا يحيد عنها أحد 500عرف النور في عام 

من الرسامين الصينيين وبالتالي الفن الصيني، وطبعاً أي خروج عن القاعدة يعتبر عملاً 

  :فاشلاً يفتقد لمواصفات الجمال والدقة المتفق عليها، هذه الأسس هي

  .بإعطاء الإحساس بالحركةعكس روح الحياة في الرسم - 1

  .عةيوجعلها أداة ط) Pinceau(القدرة على التحكم في فرشاة الرسم - 2

  . مطابقة حقيقة المواضيع المصورة من أشياء وشخوص- 3

  .احترام الموضوع من خلال تموضع الألوان، تماما كما هي في الطبيعة- 4

  .وضع الرسم وتثبيته من خلال إعادة تركيب موضوعه- 5

 الصيني بتجديد وإحياء الرسوم القديمة ذات المواضيع التقليدية الرسم اظ على تقاليدالحف- 6

  )2(.حتى لا تندثر

      هذه المبادئ إذن سار عليها ووفقها فن الرسم بالصين على امتداد رحلته التاريخية 

  .بغض النظر عن المنعرجات الحاسمة التي واجهها

 الديانة البوذية وما كان له من أثر على ا البلد لمد   ومن بين هذه المنعرجات مواجهة هذ

التصوير، فهذا الأخير انطلق كما سبقت الإشارة انطلاقة دنيوية إذ صور مباهج الحياة 

ومظاهرها، ثم عرف ذلك التحول الهام مع قدوم البوذية إلى هذا البلد من جارته الهند 

وما تلاها من ) م2(قرن الثاني خلال ال) Hon) (هان(وكان ذلك مع أفول عهد سلالة 

                                                           
(1) Edmond Buchet : L’homme createur : des origines à la renaissance,(Paris , Buchet/Castel, 
1975), P 160. 
(2) Edmond Buchet, Op.cit, P 162. 



  

مرحلة : سنوات الحرب المريرة التي عرفها التاريخ الصيني والتي أطلق عليها أسم

بت الديانة البوذية والفن البوذي السلالات الست، في هذه المرحلة الحرجة المتوترة تسر

إلى الصين من خلال الهند، وأوالغرباء ينل الرسومات البوذية كانت من صنع رجال الد 

الذين قدموا من أجل نشر دينهم الجديد، ثم ومع انتشار التعاليم البوذية بصفة رسمية اتجه 

وذلك بداية من عهد مملكة -امون الصينيون إلى المواضيع الدينيةالرس )Sui) (589-

وشخصيات مقدسة أخرى، هذا النوع من ) بوذا( من خلال رسم لقطات من حياة -)618

تقنيات الهندية مثل الرياً في الهياكل التعبدية، والملاحظ عليها التأثر بالتصاوير وجد حص

 مجهولاً تماماً  كانتقنية استخدام الظل التي تعطي للرسم الإحساس بالانحناءات، وهو أمر

- Tong) (618(من طرف الصينيين، ثم أننا نسجل بعد هذه الفترة وبالتحديد مع سلالة 

 بمكانة الصدارة حضتمواضيع الدنيوية، فالمواضيع الأدبية العودة من جديد إلى ال) م906

لك المجسدة للطبيعة أو حتى البورتريهات، هذا ترة سواء وفي كثير من الرسومات المشه

النوع الأخير من اللوحات اكتسب شهرته وانتشاره الواسع من خلال تشجيعات العائلة 

  .الإمبراطورية

 لم تدم -والتي غالباً ما ترفق بخلفيات طبيعية– ريهات      لكن هذا الاتجاه في رسم البورت

خر هو اختفاء الشخوص شبه التام من اللوحات الصينية آطويلاً، إذ نصادف تحولاً جذرياً 

 الاهتمام والبراعة الفنية في تشكيل المناظر الطبيعية بما تحويه من عصافير صبو

 Sung( مع وصول عائلة -التعبير إن صح–وزهور، وقد انطلق هذا التوجه الموضوعاتي 

لاعهم  أباطرة هذه السلالة يتصفون باطّأين كان جلّّ) م1276-960(ة الحكم دسإلى 

ل الاهتمام من تبجيل الأشخاص إلى المعرفي الواسع وممارستهم للفنون المختلفة، فتحو

من اللوحات ر في عظمة الكون وجماله، إلى درجة أن الهيئة الإنسانية اختفت تماماً التدب

الفنية، وحتى إن وجدت فقد رسمت بحجم مصغر، وكأن القصد من ذلك هو الإيحاء بان 

  .الإنسان لا يتعد أن يكون جزء ضئيلا من الطبيعة أو أنه ضائع في الكون الفسيح

    هذه الرؤيا الفنية استمرت مع تأكيد أكبر على واقعية الأشكال والألوان خلال حكم 

حيث شهدت الصين في هذه ) م18 إلى بداية 14ثلث الأخير من القرن ال) ( Ming(سلالة 

المرحلة انتعاشاً ثقافياً منقطع النظير فكانت من نتاجه إنجازات فنية ذات قيمة عالية 

هذه المرحلة النشطة فترة ركود فرضتها تلت لكن ). 19:الصورةأنظر الملحق،.(وكبيرة



  

خر مراحله آم يعرف الفن انتعاشاً جديداً إلاّ مع التقلبات السياسية التي عاشتها الصين، ول

على ) Mandchous) (ماندشوس(، التي زامنت مرحلة استحواذ أباطرة * الكلاسيكية

 إيذاناً 18حتى بداية القرن17البلاد، فكانت بداية مرحلة حكمهم في منتصف القرن 

  . الأخير أيضاً كانبازدهار جديد بالنسبة للفن بالرغم من أنه

   جوا من مدارس متخصصة لقد كان أشهر رسامي هذه الفترة أكاديميين، أي أنهم تخر

فاستطاعوا بفضل ما تحصروا ما أنجزه سابقوهم، ومن لوا عليه من معرفة، أن يطو

 كان العصر الذهبي للمخطوطات المزركشة والتي 17الواجب الإشارة إليه أيضاً أن القرن 

  . الأسطوريةكانت من أبرزها تلك الأدبية أو

مراحل حياة التصوير الصيني، فتعدد المواضيع      هذه باختصار شديد كانت أهم 

د على تميزه كفن واختلاف الاتجاهات من حقبة إلى أخرى لم تكن إلاّ لتزيده ثراء وتؤكّ

  .أصيل منفرد إلى درجة استحالة التيهان عنه في زخم إبداعات الشعوب والأمم الأخرى

 –خلت ثقافتها اعن الصين كثيراً، سنرحل فقط إلى الهند، تلك الجارة التي تد   ولن نبتعد 

  . مع الأولى في وقت من الأوقات كما سلف الذكر–خاصة ديانتها 

 سنة وكانت بداياته الأولى على 4000    فن الرسم في الهند له تاريخ طويل، ما يقارب 

 صوراً  مشكّلةكبيرة سوداءالأواني الصينية على شكل لوحات صغيرة رسمت بخطوط 

ة، أو صور فاقدة للجاذبية لعصافير متنوعة أو نباتات وشجيرات ملونة أو حيوانات غابي

  .ةيدملآق الأمر بالشخوص اوالإتقان إذا تعلّ

التاريخ اكتسب ما م يزه كفن    هذا الفن، كان في انطلاقته ونشأته شعبياً، ولكنه مع مر

نت الهند إمبراطورية عظيمة هي إمبراطورية م كو. ق300راقي، ففي حوالي سنة 

 ،الذي كان يدعوا إلى الديانة ***)Açoka" (أسوكا"تحت حكم   ،**)Maurya) (موريا(

                                                           
 أن يسميا المرحلة الفنية التي زامنت Munslerberg و  Fouchet هكذا اختار المؤلفان: أخر مراحل الفن الكلاسيكي في الصين *

 ,M. P. Fouchet et H. Hunslerberg: أنظر. ( الميلاديين18 و17بالصين خلال القرنين ) T’sing(حكم سلالة 
Op.cit, P 146.(  

، ضمت الهند بأسرها وكابل )ياجندرا كبتا مور(هي أول إمبراطورية هندية أسسها ): م. ق185-322): (موريا(إمبراطورية  **
  ).692قاموس المنجد، المرجع السابق، ص : أنظر(وهراة وقندهار، وأشهر أباطرا أشوكا 

وهو ملك ورجل دين، عمل على نقل البوذية ) م. ق236-273(حكم إمبراطورية الهند ما بين ): م. ق236-292: (أسوكا ***
  ).Dictionnaire Larousse, Op.cit, P 111: أنظر(لكتهمن مجرد فلسفة إلى دين ونشره في كامل بقاع مم



  

البوذية وقد انتشرت في عهده وبعد عهده، ولمدة طويلة تلك الرسومات التي تتناول 

  )1(".بوذا"مواضيعها القصص والحكايات التي نسجت حول حياة 

 Kumara) (كيمار قيبتا(وتحت حكم ) Gupta) (قيبتا(مع ذلك، سننتظر حتى عهد و   

Gupta) (415-455لكي نشهد كنموذج فن التصوير الهندي عن حق، وكما يقول )م ،

كننا القول، دون تردد مي): "Munslerberg) (مانسلربرغ(و) Fouchet" (فوشي"المؤلفان 

سيا يمكن مقارنتها بتلك اللوحات الجدارية آأن لا صورة صورت سواء في أوروبا أو في 

  ).20 :صورةأنظر الملحق، ال ()2(."التي عثر عليها بأجنتا

   هذه النقلة النوعية في فن التصوير، بل وفي جميع الفنون ترجع في الأساس إلى 

ة رسامين جعلهم  إلى مجلسه عدلها، فلقد ضم) كيما قيبتا(الأهمية التي أولاها الإمبراطور 

ن خاصته المقربين إليه، مما أعطى دفعة قوية للرسم الهندي ولأهله وأكسبهم مكانة م

مرموقة في المجتمع ذلك الوقت، وللأسف الشديد، ما وصلنا من رسومات هذه الفترة ليس 

 وبالتالي لم تستطع الصمود طويلاً أمام ،ةها جسد على حوامل هشّلّجبالشيء الكثير، لان 

ذلك نعود لكي نقول أن القليل الذي وصل إلينا برهن على تلك ، ومع )3(عوادي الزمن

يز بها فنان هذه الفترةالروح الفنية المرهفة والراقية التي تم :شخوص تتميز برشاقة القد 

ألوانها متكاملة منسجمة مع مراعاة إبراز الشخصية الرئيسية في اللوحة والتي تصور و

، وكذا التركيز على ملامح الوجه التي تعكس بحجم أكبر نسبياً مقارنة ببقية الشخوص

  .الحالة النفسية لهؤلاء جميعاً

     أما إذا تحدثنا عن تصوير الطبيعة، فنقول أنه برغم اهتمام فنان تلك الفترة باكتسابها 

واقعية ممكنة إلاّ أنها ومع ذلك تبدو وكأنها مجرد إطار جامد غير حقيقي ودون  أكبر

خصيات، بينما المواضيع المطروحة فكانت عادة ما تهتم بحياة ظلال تدور في فلكه الش

 خاصة منها صور العشاق والتي تبرز من خلالها قوة ،الى جانب أخرى اجتماعية) بوذا(

ّالملاحظة والولع بالتفاصيل الدقيقة التي تمامو هذه الأعمال الفنيةيز بها رس.  

  

                                                           
(1) Fouchet et Munslerberg, Op.cit, P 209. 
(2) Ibid, P 214. 
(3) Ibid, P 334. 



  

 م وفن التصوير 6 القرن ة كبوة، يحلّ ذرون من سنن الحياة أن يكون بعد كلّلأ   ثم، و

الهندي قد تراجع كثيراً إلى الوراء، إذ أصبح يميل أكثر إلى الاصطناع والجمود بفقده 

ة عاماً بعد عام ة ورشاقة خطوطه وأشكاله، وهذا التراجع أخذ يزيد حدالكثير من رقته ودقّ

عت حرارتها يالألوان ضو الخطوط فقدت الحياة،:  م8حتى حوالي منتصف القرن 

وجاذبيتها،أما النسب فلم يعد لها احترام يذكر ولحسن الحظ الوضع لم يدم لأطول من ذلك 

 م نفسه شهد حدثاً عظيماً، فالهند عرفت انقلاباً جذرياً بمعايشتها لمنعرج 8إذ أن القرن 

 الحضارة الإسلامية إليها له وصول مد، هذا المنعرج شكّ حاسم في تاريخها وحضارتها

ن  الميلاديين، إذ تمك16ّ و15قها في المنطقة خلال القرنين ة تألّهذه الأخيرة لتي شهدت قم

السلاطين المغول المسلمين من أن يدخلوا تحت لوائهم الهند الشمالية والوسطى ولقد دام 

       " بابر" مع سلاطين مثل 17ق وازدهار الهند تحت الحكم الإسلامي إلى غاية القرن تألّ

  *.اً ثقافياً كبيراً، هؤلاء الذين شهدت البلاد تحت حكمهم رقي "أكبر"و  

   إذن، عاشت الهند ذلك التغير الجذري الذي فرضته روح الإسلام فرضاً، فبينما كانت 

 ها بأشكالهالهة، تتصورها وتصورالآالبلاد ولآلاف السنين تدين بديانة أو ديانات متعددة 

غرابة، جاء الوافدون المسلمون حاملين معهم شيئاً جديداً  الالمختلفة التي تصل إلى حد

هذا التضاد بالذات خلق : هي المجرد الذي لا يقبل التصور ولا التجسيدلاتماماً، التوحيد الإ

 القيم الإسلامية ج في مختلف النواحي وأبرزها ما كان في فن الرسم، فتمازاثراء كبير

  .اذج أكثر جاذبية ومختلفة عما رأيناه من قبلبالقيم والعادات الهندية أوصلنا إلى نم

ونفض   ل حديثنا عن الفن الإسلامي في الهند إلى الفصل الموالي الذي ل أن نؤج

  . التصوير الإسلامي بأكثر دقة وتفصيلنسنخصصه للحديث عن ف

   بينما سنعرج إلى إيران ما قبل الإسلامية، وقد يتساءل القارئ لما إيران؟، والإجابة 

ن إيران ستكون حاضرة في الفصل الموالي بقوة عندما نخصص الحديث عن الفن لأ: هي

الإسلامي، فالحضارة الإسلامية لم يزدهر فيها الرسم إلاّ بعد دخول أهل هذه البلاد 

  .رسية في تلك الحضارة الجديدةاالف

                                                           
  : لتفاصيل أكثر فيما يخص تاريخ الفن الصيني والهندي يمكن الرجوع إلى المراجع التالية *

- Max. P. Fouchet et Hugo Hunslerberg, Op.cit, P 5 – 194. 
- Edmond Buchet, Op.cit, P 160-334.  



  

ما سمي بفن   إذ نتطرق إلى الدور الكبير الذي لعبته المدارس الفارسية في خلق     ونحن

التصوير الإسلامي، ارتأينا أن نلقي نظرة خاطفة عن تاريخ هذا الفن في بلاد فارس، هل 

 جذور متأصلة كما هو الحال في الصين والهند، أم تراه كان وليد التغيرات اكان ذ

  .والتطورات وتمازج الحضارات والثقافات؟

 الكهوف التي كان يعيش بها   لقد درس الباحثون المتخصصون في علم الآثار والفن جلّ

 ولكنهم لم يعثروا على أي دليل أو إشارة لتصوير أو –إيران –الإنسان البدائي بالمنطقة 

ن الآنة، والتي ما تزال واضحة المعالم لحد رسم حائطي، وأقدم الآثار ذات الأشكال الملو

ت على إن دلّوهي   ،*)Pésepolis" (بيرسيبوليس"هي عبارة عن منحوتات عثر عليها في 

 في تلك ناليونانييمثلهم مثل  ، **)Achéménides" (الاخمينيون"شيء فإنما تدل على أن 

 -الفترة، كانوا يصبغون تماثيلهم الثمينة، ولكن مع ذلك يبقى فن النحت، وان كان مزركشاً

بعيداً عن فن التصوير، ثم أنه ومن جهة أخرى يتحدث المختصون عن عدم اهتمام هذا 

 ذاتها بشخصياته البطولية ولا حتى الملكية، فالحكم والمجد والرفعة كانت في حدالشعب 

1(".أندري قودار" قول أهم من الشخصيات على حد(  

 وبعض المدن المجاورة والتي ***   ثم أن الآثار التصويرية التي عثر عليها في نيصابور

دون ترك أي مجال للشك أن م في فترة الحكم الساساني بإيران، تثبت 4 القرن إلىتعود 

  .فن التصوير، وجد حقيقة في المنطقة واستخدم للتزيين الحائطي في القصور كذلك

 إلى أثر الصين على بلاد الفرس - ونحن نتحدث عن الفن الإيراني-     وعلينا الإشارة

فالصين لعبت دوماً دوراً مهماً في إيران خاصة في مجال الفن كما يجمع عليه معظم 

حثين والمختصين، فلقد كان الإيرانيون متأثرين بأعمالهم الخزفية والتصويرية، لذلك البا

  .عملوا على نقلها ومن ثم تقليدها

                                                           
  ).125أنظر، قاموس المنجد، المرجع السابق، ص (، )داريوس الكبير(مدينة قديمة في إيران أسسها : بيرسيبوليس *

، امتدت )ورشأحش(و ) Iداريوس(و ) IIقمبيز( م، من اشهر ملوكها 7في القرن ) قورش الاول(سلالة فارسية أسسها : الاخمينيون **
م وتشهد على حضارم أثار . ق330في ) IIIداريوس(إلى بلاد اليونان الأسيوية والساحل الفينيقي وفلسطين ومصر، انقرضت بموت 

  ).129المرجع نفسه، ص : أنظر(بيرسيبوليس وسوسة 
(1)  André Godard, L’Art de L’Iran (Paris, Arthand, 1962), P 401. 

 خرسان، من أعظم المدن الإسلامية في القرون الوسطى هي مسقط رأس الشاعر الشهير عمر الخيام، خربتها عاصمة: نيصابور ***
  ).720،ص قاموس المنجد ،المرجع نفسه:أنظر (الحروب والزلازل 



  

  

    ولكنهم رغم هذه الاستفادة العظيمة احتفظوا بطابعهم الفارسي الخاص والمتميز، هذا 

 القترة التي م هذه1157 و 1038التميز سيزيد جلاء في الفترة الممتدة ما بين سنتي 

في هذه الأثناء ظهرت أولى المخطوطات . *شهدت فيها إيران حكم الأتراك السلاجقة

يد بمدينة نت مرة أخرى قدرة وقوة الإرث الساساني وبالتالي الإيراني إذ شّوالتي بي

الموصل مركز لصنع المخطوطات البديعة ذات الطابع الفارسي، وهي مخطوطات ما 

  .ن في أكبر المتاحف العالميةلآ الحقبة لحدتزال شاهدة على هذه ا

     هذا، ومن المؤكد أن فن التصوير الكلاسيكي الفارسي أخذ في التطور والنبوغ بعد 

، وهذا الازدهار أتاحته رعاية السلاطين 1334خر ملوك الفرس، أبو سعيد عام آوفاة 

  .المغول الذين استولوا على حكم هذه البلاد في قترة من الفترات

         والتي تلتها فترة حكم الفرثيين ،**   وسنضطر إلى انتظار الفترة الهيلينية     

)Les Parthes(***  قودار"،هذه الفترة التي يقول عنها" "Godard: " "  إنها جلبت لإيران

ق فنون التصوير، وبالتالي التعرف على طريقة إنسانية جديدة للتعبير، بما أن الظروف تذو

نا وحتى وان كانت إيران القديمة لم تمد... تغير مع تطور وسائل العيش وتعاقب الأجيالت

ن هذا سيكون مثيراً للعجب، إذ أن لأفهذا لا يعني بأنها لم توجد نهائياً،  برسومات جدارية،

هذا البلد عرف منذ عهوده القديمة بتذوقه وممارسته للفنون بجميع أنواعها، وبالتالي فمن 

  )1(". العصور أقدم التصوير منذ طريقض القول بأنه لم يعهد التعبير عنالتناق

                                                           
ك أنشأهم ملغرل ب)1175-1037(السلاجقةالكبار: كان منهم عدة فروع أهمها) سلجوق(أمراء تركمانيون جدهم : السلاجقة *

سلاجقة العراق وكردستان، ) 1117-1094(، سلاجقة سوريا )1118-1041(واشتهر منهم ألب أرسلان، سلاجقة كرمان 
، ص السابققاموس المنجد، المرجع : أنظر(سلاجقة الروم في أسيا الصغرى ومن هذه الفروع برزت عدة سلالات صغيرة أسسها الاتابلة 

360.(  
إلى ) م. ق323-356(ن مراحل تاريخ الحضارة اليونانية التي امتدت من غزوات الاسكندر الأكبرهي مرحلة م: الفترة الهيلينية **

الفترة الرومانية، أما العالم الهيليني فيمتد من مقدونيا واليونان ومصر إلى أسيا الصغرى، وصولاً إلى ر السند، ولقد استحوذ الاسكندر 
  ).Dictionnaire Larousse, Op.cit, P 654: أنظر(م . ق333على بلاد الفرس سنة 

م في بلاد خرسان حيث نشأت فيه طبقة عسكرية، .شعب مزيج من السوفيت والإيرانيين، استقر في الألف الأول ق: الفرثيون ***
قاموس المنجد، المرجع : أنظر.(م224م إمبراطورية كبرى وسلالة حكمت حتى عام . ق3في القرن ) أرشاق(أسس أحد زعمائها 

  ).512، ص نفسه
(1) André Godard, Op.cit, P 402. 



  

  

ية ر المؤلف على قوله هذا بما عثر عليه خارج إيران، بالمدينة السورية الاث      ويستدلّ

 ،وبالتحديد في مبنى برلمانها الشهير، من رسومات *)Doura-Europos(أو "  الصالحية "

يرتدون ملابس فارسية، وهذا ما ينطبق كذلك على  بعضها شخوصجدارية ثرية ضم 

راء جداريات سم)Samaraa(** التي تشير وبجلاء إلى بصمات الحضارة الساسانية*** 

م، وكذا معلومات 16 و 14الإسلامية، وقد وصلت إلينا المخطوطات العائدة إلى القرنين 

هم خط1554ى سنة ف يرجع إلمة عن صناعة الكتب المنمنمة ومدارسها بفضل مؤلّقي 

أولى مدارس  وهذا المخطوط أتاح للمهتمين متابعة ميلاد وتطور) ديست محمد(ام الرس

  .****الرسم الإيرانية

وردناه من حديث عن فن الرسم الإيراني فيما قبل أ      هذا، وإذا أردنا اختصار ما 

ثبت ذلك، فمن المعلوم ل رغم قلّة الآثار الباقية التي تالإسلام، سنقول أنه فن عريق متأص

عرف عنهم ممارستهم لشتى أنواع الفنون أن أهل بلاد فارس كانوا قوماً مرهفي الحس ،

هذه الفنون، كيف لا، وقد نشأت في وإتقانهم للعديد منها، وفن التصوير كان من بين أهم 

مدارس التصويرية في الشرق الأوسط على امتداد قرون من الهذه البلاد أعظم وأبرز 

الزمن، كانت فيها الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها وتألقها الثقافي، وكما سلف الذكر 

ع في الفصل الموالي الذي خصصناه لفن سنتطرق إلى هذه النقطة الأخيرة بأكثر توس

التصوير الإسلامي والدور الكبير الذي لعبته المدارس الفارسية في تطويره، بل وفي 

  .نشأته قبل كل شيء

                                                           
، احتلها الفرثيون وخربها )م. ق280-312(يدعى الظافر ) سلقوس الأول(مستعمرة يونانية قديمة، بناها أحد قواد : الصالحية *

  ).290، ص السابققاموس المنجد، المرجع : أنظر(الساسانيون 
م، واتخذها المعتصم العباسي عاصمة له 637قرية صغيرة عندما احتلها العرب سنة م، كانت . ق5مدينة في العراق الألف : سمراء **

  ).346، ص المرجع نفسه: أنظر) (سر من رأى(ودعاها 
شابور الأول وشابور الثاني وكسرى : وأشهر ملوكها) أدرمشير الأول(أسسها ) م651-226(سلالة فارسية ملكت : الساسانية ***

  ).344، ص نفسهالمرجع : أنظر(أنوشروان 
  :لتفاصيل أكثر عن تاريخ فن التصوير الإيراني أنظر ****

- Chahrariare Adle, Art et Societé dans le monde Iranien,(Paris, Edition, Recherche sur les 
civilisation, 1982). 
- André Godard, Op.cit.  



  

  

 جولتنا في الشرق، ولقد أردنا منها الإطلال على خصوصية فن  هذه  إذن كانت  

ولقد اخترنا الصين والهند وإيران  ، التصوير عند الشعوب الشرقية وتميزه عن الفن الغربي

هذا الفن بصفتها أبرز بلدان المنطقة التي كانت ولا تزال لها تقاليد عريقة فيما يخص 

ر خصوصية الأسلوب وانتقاء الألوان، ثم أننا لا ننسى ذلك التأثّ تقاليد صنعتها ،بالذات

والتأثير الذي عادة ما يحدث بين البلدان المتجاورة، هذا التبادل الذي كان من نتاجاته فن 

د الملامح والبصماتشرقي بالغ الجمال متفر. 

  

ربعة والتي كل ما ورد في الفصل الأول عبر مباحثه الأ نستخلص من ا يمكننا أنو عموم

زنا فيها على تاريخ تلك العلاقة الحميمة التي ربطت الإنسان بفن التصوير عبر مختلف ركّ

الأزمان والأمصار، هو كون هذا الفن بالذات بالرغم من أنه فن يخضع لمعايير الجمال 

والترف والتسلية كغيره من الفنون، إلاّ أنه كان يخدم هدفاً سامياً بعيداً كل البعد عن 

سطحية أو السذاجة، ففن التصوير أعتبر ولا زال تلك المرآة العاكسة لثقافة الشعوب، ال

  .لماضيها وحاضرها

 ما يحمله هذا اللفظ من معنى  شيء لغة بكلّ         فالرسم أو التصوير هو قبل كلّ

 بعد أن  حتىوثقل، لغة اخترعها الإنسان قبل أن يخترع النص المكتوب ولم يستغني عنها

 متميزة، إذ تجمع بين الجمال والفائدة، تخترق ن ذلك الأخير، احتفظ بها لأنها جدأتق

الحدود الجغرافية والأحقاب الزمنية وتضع نفسها في يسر تحت متناول فهم الجميع دون 

استثناء، رغم سموعها على عرش أجمل الإبداعات البشرية قيمتها وترب.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 
 
 
 
 
 

  :الفصل الثاني

  

  "ارة الإسلامية وفن التصويرالحض"
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
  

  :تمهيد

  

   بعد أن كان لنا حديث في الفصل الأول عن تاريخ فن التصوير، هذا الفن العريق 

عراقة الإنسان وعراقة وجوده على سطح الأرض، وبعد أن رأينا أن لغة التصوير هي 

 في هذا الفصل لنتناول لغة عالمية أجادتها جميع شعوب الأرض وجميع الحضارات، نأتي

   .تاريخ ومكانة هذا الفن في الحضارة الإسلامية

      ويجب أن نذكر أن البلاد الإسلامية أخذت تتسع شيئاً فشيئاً عبر السنين والقرون مع 

 م 632الموافق لعام ) هـ12(في السنة الثانية عشر ) ص(الفتوحات، فلقد توفي الرسول 

يرة العربية، ولكن سرعان ما اكتسحت الجيوش الإسلامية ولم يتعد حينها الإسلام الجز

هـ 17المناطق والأمم المجاورة لتدخلها تحت لواء الدين الجديد، ففتح العراق والشام سنة 

 م، ثم بلاد 641/ هـ21 م، ثم بعدها فارس سنة 640/ هـ20 م، ثم مصر سنة 638لـ

طارق، وكانت في ذلك المغرب من برقة وتونس والجزائر ومراكش إلى مضيق جبل 

  . م642 هـ لـ22الحين في يد الرومان سنة 

    ثم فتحت السند وبخاري وخوارزم وسمرقند إلى كاشغر،وفتحت كذلك الأندلس حوالي 

   )1(. م710 هـ لـ92سنة 

   ويمكننا أن نلاحظ دون جهد أو عناء، أن البلاد الإسلامية التي غدت حضارة إسلامية 

ائزها ومميزاتها المتينة والفريدة، نشأت من امتزاج أمم وشعوب دة لها ركواحدة موح

مختلفة ذات موروثات حضارية مسرفة في القدم، هذه الموروثات التي انسجمت مع تعاليم 

نت لنا بذلك أسس حضارة جديدةوروح الإسلام فكو.  

باختلاف      ومن بين ركائز ومعالم الحضارة، الفنون، هذه الأخيرة التي تختلف سماتها 

المناطق الجغرافية وباختلاف الشعوب وثقافتها، لكن هذا التمايز والاختلاف استطاع أن 

الفنون وتعددها يكون ثراء يغني الحضارة الإسلامية، وهذا ما يظهر جلياً في مدى رقي 

                                                           
  .493-137، ص )1994،، الجزائر، موفم النشر2ط(، فجر الإسلام: أحمد أمين (1)



  

من فن معماري متميز وزخرفة مرهفة دون أن نتحدث عن : في ظل هذه الحضارة

  . التي كانت لها مكانتها المرموقةالموسيقى وفنون الكلام

  

ن فيه، بل أن يغبان    ثم إننا إذ نتناول فن التصوير نجد أن عرب الحجاز لم يكونوا 

التاريخ يشهد عليهم بعدم اهتمامهم شبه المطلق بهذا الفن، على عكس ما عرف عن الفرس 

كب الفنون ر هذا الفن عن الالتحاق بروغيرهم من الشعوب الشرقية، وبالتالي تأخّ

الإسلامية الأخرى حتى دخلت هذه الشعوب تحت جناح تلك الحضارة الجديدة، وبعدها 

 رواجا كبيراً إذا ما قارناه بالفنون الزخرفية الأخرى كفن قفإننا سنلاحظ أن هذا الفن لم يل

، نظراً لذلك الجدل الديني الذي قام حول تحريم أو عدم تحريم كوالأرابيسالتخطيط 

 لذلك انحصر في المنمنمات، تلك الصور الدقيقة التي -صوير ما فيه روحت-التصوير

بعد من أ يسمح له بالمشاركة في تزيين المنازل و لمنت الكتب الأدبية والعلمية، ثم أنهزي

ذلك المساجد إذا استثنينا بعض القصور والحمامات التي بنيت في فترات مختلفة من 

  .أصابع اليدالتاريخ الإسلامي والتي لا تتعدى 

  :     إذن، من خلال فصلنا هذا سنتعرض وبالترتيب إلى النقاط التالية

1 - ن بداية موقف الإسلام من التصوير وأهم ما جاء من في المبحث الأول سنحاول أن نبي

يرات التي قد فستفسيرات بعض الفقهاء لنصوص الحديث المتعلقة بالموضوع، هذه الت

تختلف إلى حدلع على كيفية ارتقاء هذا الفن شيئاً ر عبر محطات تاريخية لنطّ ما، ثم سنم

 دون تشجيع الحكام له ولأهله خاصة مع قيرفشيئاً والذي لم يكن ليصل إلى مثل ذلك ال

  .اعتراض أهل الدين

أما في المبحث الثاني فسنتخصص أكثر لنتحدث عن التصوير في الكتب الأدبية  - 2

 يعني تلك التصاوير ذي إلى ما عرف بفن المنمنمات والوالعلمية والملحمية إذ سنتطرق

افقت المكتوب أو المخطوط لشرحه وإضفاء مسحة من الجمال رالدقيقة الصغيرة التي 

ستكون لنا وقفة مع تاريخ نشأة هذا الفن وتطوره وأهم المراكز التي انتشر فيها : عليه

ه للوصول به إلى أسمى حوكذا أبرز المدارس التي عملت على ترويجه وتحسينه وتنقي

  .درجات الجودة والإتقان



  

في المبحث الثالث سنحاول إبراز أهم خصائص المنمنمات الإسلامية وذلك الطابع  - 3

يزها عن ما سواها وذلك سواء من حيث تقنيات الرسم أو المواضيع المتناولةالذي م.  

  

منمنمات بصفة المبحث الرابع خصصناه للحديث عن التصوير بصفة عامة وفن ال - 4

زين على بلاد الأندلس باعتبارها مشعل خاصة ومكانته في بلاد المغرب الإسلامي، مركّ

  .الثقافة والفنون في هذا الجزء من الإمبراطورية الإسلامية في وقت من الأوقات

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

  :المبحث الأول

  :  موقف الحضارة الإسلامية من التصوير       

  

ها قبائل متناثرة لا عهود التي سبقت الإسلام، كانت منطقة الجزيرة العربية تؤم   في ال

تعرف الاستقرار أبداً، فهي بين الرحيل والحرب باستثناء مجتمع مكة ومجتمع اليمن اللذان 

  .كانا يمثلان شبه دولتين شمالية وجنوبية

يدوي والاقتصار على      عدم الاستقرار هذا، كان من نتائجه عدم الاشتغال بالفن ال

تعاطي الشعر كفن القول، ولم يظهر للعرب من تصاوير أو منحوتات إلاّ ما ازدحمت به 

  .الكعبة من أصنام وتصاوير، وحتى هذه الأخيرة جلبوا لصنعها صناعاً من الخارج

وا بإعادة بناء الكعبة أن سادة قريش لما هم" أخبار مكة"     يحكي الازرق في كتابه 

وانهم زوقوا سقفها وجدرانها وجعلوا في دعائمها " باخرم"ار قبطي اسمه وا بنجاستعان

صور الأنبياء والملائكة، وكان من بين هذه الصور صورة إبراهيم علية السلام وصورة 

  )1(.عيسى وأمه مريم عليهما السلام

انت من صنع ينت الكعبة في عهد الجاهلية ك    وعبارة  الازرقي تفيد أن التزاويق التي ز

  .غير العرب

       ومن هنا يمكننا القول أن العرب لم يعرف عنهم ميلهم إلى فن التصوير كما هو 

شأن الأمم الأخرى، ولعل بعد العرب في الجاهلية عن هذا الفن كان له أثره فيما بعد حين 

ه خاصة هم الإسلام بظله فكانوا أميل إلى حد الأخذ بالنهي عن التصوير والابتعاد عنظلّ

  .في البداية

    لقد جاء الإسلام، هذا الدين الجديد الذي يدعو إلى عبادة االله الأحد الذي لا شريك 

له،وقد بعث هذا الدين أول ما بعث في أهل مكة الذين نحتوا الأصنام وعبدوها كآلهة 

 بعد فتحه لمكة اتجه مباشرة لتحطيم) ص(متعددة، وكان من الطبيعي والملزم أن الرسول 

ر صحبه من الإتيان بمثله خوفاً عليهم من أن هذه الأوثان الرامزة إلى الشرك باالله وحذّ

وا عن دينهم الحقيرتد.  
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أهو حلال أم حرام؟ والإجابة :     وقد يتساءل السائل عن موقف الإسلام من التصوير

العصور حول ليست بالأمر اله هذا الشأن ين، إذ قام جدل كبير بين فقهاء الإسلام على مر

ل أحاديث الرسول الكريم على أساس أن التصوير حرام ولا يزال قائماً، فهناك من يؤو

مطلق لا نقاش فيه، وهناك من يذهب في تأويله مذهب الميسر فيقول بأن ليس كل تصوير 

  .حرام، وإنما فقط ما كان فيه مخالفة للعقيدة الإسلامية

 أي عبادة االله الواحد الذي لا يشاركه في حكمه      هذه العقيدة المبنية على التوحيد،

  . وحدهرالمصووملكه وقدرته أحد، فهو الخالق وهو 

  )1(".خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم واليه المصير: "      قال تعالى

   )2(".بكاك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركّالذي خلقك فسو: "   وقال أيضاً

 ر مخلوقاته كيف شاء وقدره وتعالى المنفرد بقدرة الخلق والتصوير، يصو   فهو سبحان

وعليه ذهب جمع من الفقهاء إلى القول بتحريم التصوير، لما فيه من مضاهاة لخلق االله 

تعالى، وقد استندوا في هذا الحكم على مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة، منها تلك 

كنا  "  ":فتح الباري في شرح صحيح البخاري"في كتابه " نيابن حجر العسقلا"التي أوردها 

: سمعت عبد االله قال: فرأى في صفته تماثيل فقال مع مسروق في دار يسار بن نمير،

   )3(".إن أشد الناس عذاباً عند االله يوم القيامة المصورون : "يقول) ص(سمعت النبي 

إن الذين : "قال) ص( الرسول ن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، أخبره أنأ  و

   )4(".يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم

دخل : "سعيد رمضان البوطي الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة إذ قالت      ولقد ذكر

  ن وجهه ثم تناول الستر رة بقرام فيه صورة، فتلووأنا متستّ) ص(علّي رسول االله 

  )5(".إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق االله:"قالفهتكه ثم 
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ة لكثير من العلماء القدامى والمحدثين في قولهم بتحريم   إذن، هذه الأحاديث كانت حج

ف في حكم التصوير مطلقاً، إلاّ أننا نستدرك لكي نقول أن هناك من الفقهاء من يخفّ

مة، أما الصور ي التماثيل المنحوتة والمجسالتحريم هذا ويحصرونه فيما له ظل أ

واللوحات التي ترسم على المسطحات كالورق الثياب والجدران والنقود ونحوها، فالحكم 

  .عليها يرتبط بالموضوعات التي تتناولها

ن كانت الصورة تجسد ما يعبد من غير االله كالمسيح عند النصارى مثلاً، فهذا حرام إ    ف

أخرجه ". (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون): "ص (مطلق وفيه جاء قول

  ).مسلم

ر ما يعبد من دون االله إن المراد هنا من يصو: "   يقول الإمام الطبري مفسراً هذا الحديث

وهو عارف بذلك قاصد له، فانه يكفر بذلك، وأما من لا يقصد ذلك فانه يكون عاصيا 

  )1(".بتصويره فقط

إن الصور واللوحات ) "الحلال والحرام في الإسلام( القرضاوي في كتابه    ويقول يوسف

لغير ذي روح كصور النياتات والبحار والسفن والشمس ونحوها من مناظر الطبيعية لا 

 مصورها أو من اقتناها، وهذا لا جدال فيه، أما إذا كانت الصورة لذي روح لىجناح ع

   )2(".م أيضاًأو مضاهاة خلق االله، فهي لا تحروليس فيها رغبة في التقديس أو تعظيم 

روى مسلم في صحيحه عن بسر بن : ة أحاديث نبوية ومنها على ذلك بعد    وهو يستدلّ

ن إ: "قال) ص(سعيد عن زياد بن خالد، عن أبي طلحة صاحب رسول االله أن الرسول 

  ".الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صور

فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد االله   فعدناه،ثم اشتكى زيد بعد،:"   قال بسر

ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم "  :وكان معه) ص(الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي 

  )3(".ألم تسمعه حين قال الارقما في ثوب؟:" الأول؟ فقال عبيد االله

  :     ومثل هذا ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة قالت
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): ص(تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول االله كان لنا ستر فيه "

  )1(".حولي هذا، فاني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا"

ص(ن أن الرسول     وبهذا يتبي (في بيته وجود ستر فيه تمثال طائرأقر .  

هناك بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن الصور : "   يقول يوسف القرضاوي

في أول الأمر لقرب عهدهم بالشرك وعبادة الأوثان وتقديس ) ص(د فيها الرسول شد

الصور والتماثيل، فلما استقرت عقيدة التوحيد في النفوس ورسخت جذورها في العقول 

ولم يستثن … ص في الصور التي لا جسم لها وإنما هي نقوش ورسوموالقلوب، رخّ

  )2(".مثل الورق والجدران وغيرهام وتنقش في الثياب، والتصاوير التي ترقّ

      هذا الرأي الذي يشاطره إياه الشيخ سيد سابق، إذ يقول في تفسيره للحديث الذي 

  :أوردناه في الأخير

خر الأمر، لأمر بهتكه آهذا الحديث، دليل على أنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراماً في "

  )3(".ويل وجهه هي تذكيره بالدنياة تحولما اكتفى بمجرد تحويل وجهه، ثم ذكر أن علّ

اف فقالحند هذا الطحاوي وهو من أئمة الا     وأي: "لا عن الصور إنما نهى الشارع أو

وان كانت رقما، لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور، فنهى عن ذلك جملة، ثم لما  كلها،

ثياب وأباح ما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ ال

  )4(".يمتهن، لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن، وبقى النهي فيما لا يمتهن

  

  إذن، نحن نستخلص أن الحكمة من التشديد على التصوير كان منطلقه خوف رسول االله 

من انقلاب الناس ثانية إلى الشرك لقرب عهدهم به، خاصة وأنهم كانوا يعبدون ) ص(

بأيديهم، كما شاع عند النصارى تزيين جدران الكنائس والبيوت بصور تماثيل يصورونها 

سونها ويتبركون بها، وهذا جانب من جوانب الشرك باالله، المسيح وأمه العذراء، وكانوا يقد

  .ن ديننا دين توحيد كان الرسول الكريم حاسماً في الأمرلأو
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 أخذ المسلمين  فيوير أثرها   وعلى أية حال، فلقد كان لهذه الوقفة الحذرة إزاء التص

وط، فلم يقبلوا على التصوير إقبالا صريحاً، وأكثر ما تحاشوه أن يستخدم في أمور لأحبا

ق بالرسوم الهندسية والزخرفة النباتية التي اصطلح على تسميتها في إلاّ ما تعلّ-ينالد

الإسلامية ، هذا المصطلح الفني الذي يعني الزخرفة -أي العربي–" بالأرابسك"الغرب 

رة والأكثر شيوعاً فيها ورقة العنب الدينية، والتي عادة ما تتكون من وحدات نباتية محو

لة بشكلها المروحي الكامل أو نصف المروحي، إلى زهرة خوعناقيدها والاكناثوس والن

سعد "اللوتس وكيزان الصنوبر وحبات الرمان، ولقد ترتب على ذلك على حد تعبير 

إن أطلق بعض الباحثين العرب اسم التوريق على زخرف الأرابسك " دزغلول عبد الحمي

1(.دة هي السائدةعلى أساس أن الأوراق النباتية المجر(  

رة      ولكن الفنانين المسلمين أضافوا إلى الأوراق النباتية عناصر هندسية مصغّ

لمتشابكة وغير كوحدات زخرفية من الخطوط المستقيمة والمتقاطعة والمحفوفة والدائرية وا

ذلك، وليس هذا فحسب بل استعانت بالخط الغربي بأنواعه المختلفة، فكان أن ظهرت 

الكتابات فوق أرضية الزخرفة النباتية أو مع الوحدات الهندسية مما أضفى انسجاما لا 

ر عن محتوى زخرف  من أن يعبقيضاهى، وبالمقابل كان مصطلح التوريق أضي

  )2(. تسميات أشمل كالرقش والتوشيحالأرابسك، فظهرت بالتالي

    ولعل أهم وأبرز سمة يتسم بها الزخرف الإسلامي هو ذلك الإهمال المتعمد لنقل 

صورة الطبيعة واتجاهه الكلي نحو التجريد، تجريد المشاهد الحية في الطبيعة حتى لا 

يتناول عناصرها يبقى منها إلاّ خطوطها الهندسية، فالفنان المسلم كان يواجه الطبيعة لكي 

 أنظر الملحق ()3(.ةويفككها إلى عناصر أولية ويعيد تركيبها من جديد في صياغة عذب

  ).23-22-21:الصور

    وطبيعة التجريد بدورها تدفع الفنان المسلم نحو إهمال المظاهر الحسية وعدم استعمال 

ر، والكثير من الظلال التي قد تعطينا إحساسا بالعمق، وبدلا من ذلك لجأ إلى التكرا

مت أساسا بحيث تقبل التكرار المهتمين بالفن الإسلامي يقولون أن الزخرفة العربية صم
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 مما يحدث ذلك الإحساس بالانسجام والتواصل الاتجاهاتوالانتشار في كثير من 

  هذا بإيجاز شديد عن التصوير الديني في الإسلام وأهم مميزاته، أما إذا عدنا *اللامتناهي

أي تصوير الكائنات الحية والطبيعة، فنقول أنه خطى  يقوني، عن التصوير الإللحديث

كما (خطوات بطيئة وعلى استحياء بعيداً عن دائرة الدين والمساجد وتزيين المصاحف 

، وهذا عكس تماماً ما رأيناه خلال حديثنا عن الأمم والحضارات الأخرى )أسلفنا الذكر

  .ن بالدرجة الأولىالذين أوجدوا التصوير ليخدم الدي

 ما عثر  فجلّ- صح التعبيرإن–    فالتصوير في الحضارة الإسلامية اتجه وجهة دنيوية 

عليه من رسوم جدارية أو منمنمات كان في القصور والحمامات الملكية، وكذا في 

  .المخطوطات الأدبية والملحمية والكتب العلمية

  : عكاشةثروت  يقول 

لأوروبيين يبدون دهشة كبيرة كلما عثروا على تصاوير في البلاد إن الكثير من الأثريين ا"

روا هذه الظاهرة على أنها أمر شاذ، حيث توقعوا أن تحكم نظريات أئمة الإسلامية، وفس

الدين حياة الناس حكماً لا فكاك لهم منه، بينما كانوا يشهدون حياة الأوروبيين المسيحيين 

ير بين العقيدة وبين تصرفات الناس خلال حياتهم من حولهم وهي تمور بالاختلاف الكب

ف أن نهج الناس في الحياة لا يخضع دائماً إلى ما أنه يمكن القول وبلا تخو ... اليومية

يتلقونه من مواعظ دينية، وما أكثر ما رفض السلاطين والملوك في العالم الإسلامي 

تمسكهم العام بالعقيدة اعتراضات الفقهاء وأهملوها حين تعارضت مع رغباتهم رغم 

   )1(".الإسلامية وإخلاصهم لدينهم

    ومن هذه الفكرة ننطلق لكي نقول، أنه وعلى الرغم من الجدل الفقهي الكبير الذي ساد 

حول تحريم التصوير أو عدمه، نجد أن عددا لا بأس به من قصور الأمويين كانت تزخر 
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نموذج صريح على ما قلناه  *)عمرة (ولعل ما وجد بقصر بالرسوم الجدارية والتصاوير،

 الذي كان تحت إمرة الخليفة –) عبيد االله بن زيادة(قبلا، كما وجد في قصر والي الكوفة 

 أشكال أسود شرسة وكلاب وخرفان وما إلى - ) م683-680(الأموي يزيد بن معاوية 

مه أغلب الفقهاءذلك مما كان يحر.  

أن خلفاءهم قد تهاونوا في حظر رسم الشخوص  ومن الثابت أيضاً في عصر العباسيين  

، مؤسس مدينة بغداد الذي أقام فوق ) م775-754(ومن بينهم أول خلفائهم المنصور 

 أنها مجرد رياحة - لتبرير الأمر-قصره تمثالا لفارس ممتطيا جواده وأشيع بين الناس

  .م941فة سنة لمعرفة اتجاه الريح، ولكن العامة استاءوا منه إلى أن حطمته ريح عاص

      ومما روي أيضاً، أنه في عهد الفاطميين كان وزير محب للفنون ويدعى اليازوري 

 إلى مجلسه فنانين جرت بينهما منافسة حادة، أحدهما يدعى ضم) م1058- 1050(

  ".أبن عزيز"والآخر " القيصر"

فاذ خارجاً عن  وكأنه يشرع في النسأرسم تصويراً إذا شهده الرائي أحس: "  قال الأخير

أما أنا فسأرسمه بحيث يراه الرائي فيظن وكأنه يشرع في النفاذ  ": "القصير"، فقال "الحائط

  ".إلى داخل الحائط

 منهما إعجابه بما رسماه ومنح كلاّ) اليازوري( منهما عند وعده، فأبدى     وكان كلّ

  . وأجزل لهما من الذهب والفضة الصنعةشرف

ت إلى في تأسيس ملكها بإيران وضم) م999-874(السامانية     ولقد نجحت الدولة 

لتين كانتا من أهم المراكز الحضارية، وقيل أن أميرها لمملكتها بخارى وسمرقند ا

قد أمر أحد الشعراء بصياغة أساطير كليلة ) م942-913) (المستنير نصر بن أحمد(

لشعر وود لو رآه مرقناً ودمنة شعراً موزوناً، وقد طرب الأمير بالاستماع إلى هذا ا

كان له ) م1405-1336" (تيمولتك"برسوم وصور، كما يذكر أن مؤسس الدولة التيمورية 

ينا برسوم جدارية بديعة، إلاّ م مز1337قصر في حديقة بشمال سمرقند بني حوالي سنة 

   )1(.أن هذه الرسوم للأسف لم تتمكن من الوصول إلى زمننا الحالي

                                                           
  ).478قاموس المنجد، المرجع السابق، ص : أنظر) (م715-712(يقع في بادية الأردن وقد بني في عهد الوليد ): عمرة(قصر  *

  .21عكاشة، المرجع السابق، ص  ثروت (1)



  

ل أنه وفي بداية عصر الحضارة الإسلامية، أي انطلاقاً من العهد      ونستطيع القو

الأموي، انحصر فن التصوير في القصور، ويعني ذلك أنه كان فن بلاط، ولم يتعد هذه 

  .الحدود، نظراً لتجنب الملوك والأمراء جدلا قد يقع بينهم وبين الأئمة والفقهاء

فن التصوير حياة جديدة، إذ أولى له ة الحكم، عرف     ولكن مع وصول المغول إلى سد

  .ام أهمية ودعماً كبيرين دون مبالاة عظيمة بما قد يكون في هذا رأي رجال الدينالحكّ

من الأسرة " أحمد"وكان السلطان " جنكز خان"أحد أحفاد " بابر"    وكان أول المهتمين 

نفسه فن الرسم والذي مارس ب) م1410-1382(،وهو أمير مغولي حكم العراق "الجلائية"

إضافة إلى الإمبراطور أكبر الذي قيل أنه تلقى في شبابه دروساً في الرسم وعمل جاهداً 

من اجل الدفاع عن المصورين، كل هؤلاء شجعوا فن التصوير والمصورين، ولكن على 

الرغم من هذا التشجيع فان تحريم التصوير استقر في الأذهان ومشاعر العامة، ولم 

 بعض الأمراء الذين تعاقبوا على الحكم الإسلامي في العهد المغولي تستطع محاولات

-1808" (محمود الثاني"والفارسي، وبعده، أن تغير في الأمر، فمثلا عندما أراد السلطان 

ق صوره في جميع أن يفرض الآداب والعادات الغربية على الأتراك وعلّ) م1883

  .المعسكرات ثار سكان اسطنبول متمردين

الغازي ( خلالها هجوم الأسبان على الجزائر رسمها ر موقعة ردهناك لوحة تصو     و

-1773(وزراء أثناء حكم السلطان عبد الحميد الأول ال رئيس كان الذي)حسن باشا

واحتفظ بها لنفسه ولم يجرؤ على عرضها في قصره بل نقلها إلى قصر ريفي ) م1789

  )1(.كان يقابل فيه أصدقاءه من الأوروبيين

إن الكثير من السلاطين تركيا العثمانية، ابتداء من السلطان محمد : " عكاشةثروت  يقول 

الثاني، كانوا يستخدمون المصورين من دون أن يثيروا حفيظة الشعب، كما قيل، أن 

المجموعة المشهورة الخاصة بصور السلاطين العثمانيين ظلت محفوظة خلال تقريبا قرن 

لى الجمهور وضباط البلاط الذين لم يحظوا بالصداقة من الزمن في مكان خفي ع

الشخصية للسلطان، وللإشارة فان صاحب فكرة هذه البورتريهات هو السلطان سليم الثالث 

  )2().م1808- 1789(
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  وحتى نختم هذه النقطة، نقول أن فن التصوير لم يكن مرحبا به كثيرا ضمن الفنون 

تشاره، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى كون الدولة الإسلامية، الأمر الذي عرقل تقدمه وان

 كانت قائمة على شريعة الدين، تحكم - خاصة في عصورها الأولى المزدهرة-الإسلامية

مباحاته ونواهيه ولا تخرج عن ذلك إلاّ فيما نذر، وحتى إن كان قد عرف عن : بقوانينه

والإسراف في الجري وراء بعض الحكام في العصور المتقدمة نوعا ما ميلهم إلى الترف 

مباهج الحياة، إلاّ أنهم كانوا يحتفظون بذلك لأنفسهم ويتمتعون بما يريدونه خلسة حتى لا 

  .يثيروا حفيظة العامة والأئمة

     وطبعا فن التصوير كان في قائمة الأمور الترفيهية، بل الأدهى أنه كان في قائمة 

ى رأي جمهرة من الفقهاء إلى إمكانية الشرك ي علمات الدينية، كونه قد يؤدرأبرز المح

  .باالله

     ولكن الأمر لم يبق على تلك الدرجة من الحسم القاطع في حق التصوير خاصة مع 

دخول شعوب لها تقاليدها العريقة في الفن تحت لواء الإسلام، فكان أن عرف الرسم دفعة 

  .ي عالم الصورة الإسلاميةكبيرة إلى الأمام،وكان أن أنشئت مدارس واشتهرت أسماء ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :المبحث الثاني

  :تاريخ تطور المنمنمات الإسلامية وأهم مدارسها                

  

حياء نظراً  است فن التصوير عند المسلمين خطى خطواته علىأنً       لقد ذكرنا سابقا  

محدوداً للغاية إذا استثنينا لذلك الجدل الديني المثار حوله، فنجد أن التصوير الجداري كان 

ينا إلى تتلك الصور الجدارية التي وجدت في بعض القصور والحمامات، وهي ربما لو أ

حو   إحصائها لما تجاوزت عدد أصابع اليد، إذ أن الفنان المسلم اتجه في تزيين العمائر ن

و ما يسمى الزخرفة المجردة التي ترتكز في أساسها على الأشكال الهندسية والنباتية أ

  .بالأرابسك

     ونظراً لكل ما تقدم، يمكننا القول أن الحديث عن فن التصوير الإسلامي بخصائصه 

مميزاته يقودنا ومباشرة إلى الحديث عن تلك الصور التي ازدخرت بها المخطوطات، و

  .هذه الأخيرة التي وردت إلينا من مناطق وعصور إسلامية مختلفة

المنمنمات الإسلامي، هذا الفن الذي تطور مع الوقت وحتى أنه      إذن غايتنا هي فن 

ر المكان والزمان، ونعني هنا أنه نشأت مدارس في الفن كانت لكل منها طبعه تغي

مميزاتها ودورها في تطويره، هذه المدارس لم تعرف نشأة مبكرة فأقدمها يعود في نشأته 

 هـ، فقبيل هذا التاريخ لم يكن 7ق لـم المواف13إلى بدايات العصور الوسطى، في القرن 

هناك من وجود لمدارس في التصوير بالرغم مما ذكره المؤرخون عن كتب مصورة تعود 

إلى القرن الثالث الهجري بمصر وكذلك ما عثر عليه من بعض الأوراق المصورة 

ضافة والتي ترجع إلى نفس التاريخ بالإ" بفيينا" "الأرشدوق رينر"ن بمكتبة لآالموجودة ا

إلى صور من العصر الفاطمي في مصر والتي تمثل إحداها جنديين بينهما شجرة زخرفية 

    )1(.وفوقها طراز من الكتابة الكوفية

بعين في ترتيبها          وفيما يلي ستكون لنا وقفة مع مدارس تصوير المنمنمات متّ

  .دها ذاكرين أهم ما جاءت به من خصائص فنية وأهم روا،التسلسل الزمني
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  :) م13/  هـ7القرن (مدرسة بغداد  )1

 ما وصلنا من منتجات هذه المدرسة بعض المخطوطات من كتب قديمة عربية         

الحيل الجامع "فت وترجمت في العلوم والطب والحيل الميكانيكية ككتاب وفارسية التي ألّ

كليلة "، وكتاب "للقزيوني" "عجائب المخلوقات"، وكتاب "للجزري" "بين العلوم والعمل

  ".مقامات الحريري"و " ودمنة

      وكانت هذه الصور أو المنمنمات العراقية في الغالب تأتي شارحة لمتن الكتاب 

حة لهموض.  

مين ولكن رغم ل   المدرسة البغدادية هذه كانت نشأتها على يد فنانين مسلمين وغير المس

يظهر هذا جلياً في سمات وملامح ذلك فهي تمتاز بكونها عربية أكثر منها فارسية و

الشخوص المصورة والعائدة لتلك الفترة، كما لوحظ في مقامات الحريري الشيء الكثير 

من الدقة في التعبير والمهارة في تصوير الجموع، وأيضاً تمتاز منتجات هذه المدرسة 

والمزينة بأكاليل النور التي يرسمها الفنانون حول رؤوس الأشخاص وبالملابس المزركشة 

  .بالأزهار وبالطريقة البسيطة التي ترسم بها الأشجار وبالملائكة ذوي الأجنحة المدببة

       وأكثر هذه الأساليب الفنية كما يقول زكي محمد حسن مأخوذة عن الصور التي 

  )1(.مها أتباع الكنيسة المسيحية الشرقية في الشام وبلاد الجزيرة العربيةكان يرقّ

    " عبد االله بن الفضل"م الفنانين الذين قامت على أكتافهم هذه المدرسة هما     ومن أعلا

  ".يحي بن يحي بن الحسن الواسطي"و 

سنة " خواص العقاقير"ر مخطوطاً من كتاب فقد كتب وصو" عبد االله بن الفضل"     أما 

حت م وفيه نحو ثلاثين صورة وأشهرها لرجلين كل منهما ت1213هـ الموافق لـ 1519

اع الرصاص شجرة بينهما وعاء يحركه أحدهما بعصا في يده، وتمثل هذه الصورة صنّ

تمثل طبيباً يحضر الدواء " بنيويورك" "الميترو بوليتان"وهناك صورة أخرى في متحف 

  .التأثر بالفن البيزنطي" عبد االله بن الفضل"ويظهر من رسوم 

م 1237هـ الموافق لـ 634سنة فكتب في حدود " يحي بن محمود الواسطي"      أما 

ن في المكتبة الأهلية بباريس وفي نحو مائة لآمخطوطاً من مقامات الحريري محفوظاً ا

  ).لأبي زيد السلجوقي(عن حيل ) الحارث بن همام(صورة لتوضيح الحكايات التي يرويها 
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ي   كما أنه في دار الكتب المصرية مخطوط يعود إلى المدرسة العراقية وهو كتاب ف

 صورة تمثل 39م حرر في بغداد ويشتمل على 1209/هـ605البيطرة يعود إلى سنة 

معظمها الخيل وحدها أو مع أصحابها، وهي صور ابتدائية ليس فيها من أصول الفن 

1(.نلآرة إلى حد االكثير ولكن قيمتها كبيرة إذ تعتبر أقدم المخطوطات الإسلامية المصو(  

  :)م14-13/هـ8(المدرسة الإيرانية المغولية  )2

لقد ازدهر التصوير الإسلامي في إيران خاصة مع نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن 

، حين كانت أعظم مراكز صناعة التصوير في تبريز وبغداد )م14-13(الهجريين 

وسلطانية، هذه الفترة بالذات كانت فترة حكم المغول هؤلاء الذين كانت لهم صلة وثيقة 

قصى وبالتحديد مع الصين لما لهم من صلات القرابة، ولذلك بالتحديد نشاهد بالشرق الأ

أساليب الشرق الأقصى واضحة في الفنون الإيرانية منذ عصر المغول، والملاحظ أيضاً 

ساليب أأن الإيرانيين حينما تعرفوا على منتجات الصين في التصوير انصرفوا عن 

  .المدرسة العراقية

المغول اشتهروا بالتخريب وسفك الدماء إلاّ أنهم وفي المقابل كانوا      وبالرغم من أن 

يبقون على الفنانين ويستخدمونهم، فكان عصرهم عصر ازدهار فنون  التصوير وصناعة 

الخزف، وتوثقت صلات العالم الإسلامي بالشرق الأقصى وتأثر بالثقافة الصينية، خاصة 

الجنس (الأشخاص ذات الملامح المغولية في مجال الفن، ويتجلى هذا الأثر في سحنة 

إضافة إلى النجاح النسبي في تمثيل الطبيعة وفي رسم النبات بدقة، كما يتجلى ) الأصفر

ذلك في مراعاة النسب ودقة رسم الأعضاء في صور الحيوان فضلا عن رسم السحب 

لاحظ في التي تميزت بها الرسوم الصينية، وكذا رسوم بعض الحيوانات الخرافية، كما ي

  .صور هذه المدرسة تنوع كبير في غطاء الرأس

جامع "وكتاب " الشاهنامه"     وأكثر صور هذه المدرسة ما وجد في مخطوطات مثل 

م، وكذا مجموعة رسمت لنسخة 14المتوفى في بداية القرن " رشيد الدين"للوزير " التواريخ

  .م14هـ لـ 8من كتاب كليلة ودمنة في منتصف القرن 
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  :)م15/هـ9(تيمور ومدرسة هراة عصر  )3

 14/هـ9 إلى 8(ازدهرت مدارس التصوير التيمورية ولا سيما مدرسة هراة في القرن 

 *"تيمور"وكان أهم مركز لفن التصوير مدينة سمرقند التي كانت مقر حكم ) م15إلى 
ه بينما اع والفنانين، فقد كان محباً للفن والأدب على الرغم من فظاظتوالتي جمع فيها الصنّ

 وباختصار اجتاز الفن في ،لفنانينامن أشد ملوك الفرس عطفا على " شاه رخ"كان ابنه 

  .هذا العصر مراحل الاقتباس وأصبح كيانا مستقلا بذاته

م تظهر فيها أهم 14/هـ8ن الصور التي ترجع إلى نهاية القرن إ      ومهما يكن ف

م، وأهم هذه الخصائص 15/هـ9زت مدرسة هراة في القرن الخصائص التي مي

مناظر الزهور والحدائق وأثار فصل الربيع ثم الألوان الساطعة : والأساليب الفنية

والأشجار الطبيعية ذات الجبال والتلال المرسومة على شكل الإسفنج كما استطاع 

الرسامون الوصول إلى نسب معقولة بين الأشخاص المرسومين في الصورة وما يحيط 

  .بهم

لطف  "، كتبه "للفردوسي" "الشاهنامة"ة كتاب سقتنيات دار الكتب المصرية النفي     ومن م

م وفيه صحيفة مزخرفة وسبع 1393/هـ796في شيراز سنة " االله بن يحي بن محمد

  .وستين صورة

ن العصر الذهبي للتصوير الإيراني يبدأ في عهد خلفاء تيمور، ابنه إ     وعلى كل حال ف

، إذ أصبحت "اسكندر بن عمر شيخ"و " إبراهيم سلطان"و " نقربايس "هوحفيد" شاه رخ"

  .للصور الإيرانية في عصرهم ذاتية قوية تمثل روح الفن الفارسي

نها مخطوط بالمكتبة ن من أبدع الصور التي تنسب إلى مدرسة هراة تلك التي تضمإ   و

لذي كتب لعبد الرحمن الصوفي، ا" مجموعات النجوم"الأهلية بباريس يحمل عنوان 

م 1437/هـ841في مدينة سمرقند قبل عام " أولوغ بك بن شاه رخ"للسلطان التيموري 
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أسماء النجوم حوفيه كثير من الرسوم الآدمية ورسوم الطيور والحيوانات التي توض 

  .والمجموعات الفلكية

     ومن المخطوطات التي تحتوي على صورة مشهورة تنتمي إلى هذه المدرسة 

في مدينة هراة " لشاه رخ"كتب " معراج نامه"تاب فارسي عن قصة المعراج مخطوط من ك

 صورها تمثل النبي عليه م ومحفوظ في المكتبة الأهلية بباريس، وجل1436ّ/هـ840سنة 

 به الملائكة ويتقدمها جبريل عليه السلام ويسير الركب الصلاة والسلام راكبا البراق تحفّ

لرسل، والملحوظ أن السحن وتقاطيع الوجوه تدل على أصل في السماوات يقابل الأنبياء وا

عربي بينما يظهر التأثر الصيني في رسوم الملائكة ذوي الوجوه المستديرة والعيون 

  .الضيقة المنحرفة وكذا في رسم السحب

بما يتضمنه من صور تتناول " معراج نامه"    وتجدر الإشارة هنا إلى أن مخطوط 

 تعتبر خرقا لقواعد دينية محددة كما  ،والملائكة) ص(رسول موضوعا دينيا وتصور ال

اعتبرت سابقة واستثناء في تاريخ التصوير الإسلامي إذ لم توجد مخطوطات أخرى 

تصور مثل هذه المواضيع الدينية الحساسة إلى درجة كبيرة، فكما أسلفنا الذكر التصوير 

  .اضيعهفي الحضارة الإسلامية خطى خطوات بعيدة عن الدين ومو

  : مدرسة بهزاد  ) 4

م، وقد نشأ 15/هـ9هذا في مدينة هراة في بداية النصف الثاني من القرن " بهزاد"ولد 

، ولم يبرح "تيمور لنك"أحد أحفاد " حسين بيقرا"نشأة فنية طيبة ونعم برعاية السلطان 

 "إسماعيل الصفوي"حتى وقعت هذه الأخيرة في يد الشاه "  هراة "مدينة " بهزاد"

أين لمع نجمه وحظي بالشرف " تبريز"نتقل مع الشاه إلى مدينة اف) م1510/هـ916(

الكبير حتى أن المؤرخين يقولون أنه لم يوجد فنان حظي بذلك الشرف وعظيم الفخر مثلما 

  .على طول التاريخ الإسلامي" بهزاد"اله ن

ضاءاتهم على من أوائل المصورين المسلمين الذين عنوا بوضع إم" بهزاد"      كان 

أثارهم الفنية وهو من استطاع أن ينتصر على الخطاطين الذين كانت لهم منزلة أكبر من 

 إذ كانوا يتحكمون في الفراغات وبالتالي في حجم الصور التي تأتى في ،المصورين

قضى على ذلك فكان له حق اختيار المواضيع وكذا حجم " بهزاد"المخطوطات، ولكن 

ببراعته في مزج " بهزاد"اغات المخصصة لرسم منمنماته، كما امتاز الصور وبالتالي الفر



  

م أسرارها وفي التعبير عن الحالات النفسية المختلفة لشخوصه وفي رسم الألوان وتفه

" حسين بيقرا"حداهما للسلطان إصورتين " بهزاد"العمائر والمناظر الطبيعية، وقد رسم 

ما وصل إلينا من صور البوريريهات والأخرى لمحمد خان واللتان تعتبران أول 

  .الإسلامية

للشاعر الإيراني " بستان"من كتاب " بهزاد"    ومن الآثار الفنية البديعة التي صورها 

، وعلى "بهزاد"وهو محفوظ في دار الكتب المصرية وفيه ست صور من عمل " سعدي"

" حسين بيقرا "م للسلطان1488/هـ893أربع منها إمضاؤه، وقد كتب هذا المخطوط سنة 

ح بعض علماء الدين يتجادلون في مسجد وقد دخل وأبرز هذه الصور تلك التي توض

في تصوير العمائر ومزج الألوان " بهزاد"ة، ويتجلى فيها إبداع ماعليهم رجل من الع

  .والتعبير عن الحالات النفسية المختلفة

 من المصورين  العديدر به ذاته تأثكان مدرسة في حد" بهزاد"وخلاصة القول أن      

 بالأساليب الفنية التي ازدهرت قبلا في مدرسة اوالصناع في عصره واستطاع أن يسمو

خر هو آم أيضا اسم 15/هـ9هراة إلى غاية الإتقان، وللإشارة فقد لمع في القرن 

لنظامي "  المنظومات الخمسة "المصور قاسم علي الذي نجد إمضاءه في مخطوطات 

م وهي محفوظة في المتحف البريطاني، وصوره فيها الكثير من 149/ـه899 المؤرخة

بهزاد"ا لزميله الدقة والانسجام مما تجعله ند."  

  : )م16/هـ10(مدرسة بخارى )   5

قاموا ) م1507/هـ913(زعيم الاوزبك سنة " سيباني خان"بعد سقوط مدينة هراة في يد 

اس ومن بينهم رجال الفن الذين قامت على  فهاجر منها الكثير من الن،بعمليات نهب كثيرة

، أما عن "محمود مذهب"أكتافهم وفي مهجرهم مدرسة بخارى ومن أشهر هؤلاء الفنانين 

" للنظامي" "المنظومات الخمس"بدع منتجات هذه المدرسة فهي صورة من مخطوط أ

اط م بقلم الخط1537/هـ944ف في بخارى سنة ، هذا المخطوط الذي ألّ"مخزن الأسرار"

السلطان "ر لنا وهي تصو" محمود مذهب"وفيه صورة من عمل " مير علي"المعروف 

  .ومعه حاشيته وقد استوقفتهم عجوز تطلب إلى السلطان النظر في مظلمة لها" العادل

  



  

ومم      ا يمين من قلنسوة ز الصور المنسوبة إلى مدرسة بخارى أن غطاء الرأس مكو

 مع التأكيد على التأثير الكبير لمدرسة امة بجزئها السفلي، هذعة وتحيط العمامرتفعة ومضلّ

  .بخارى ببهزاد وتلاميذه

  :المدرسة الصفوية   )6

" بهزاد"هناك بداية ما كان يدعى بالمدرسة الصفوية الأولى التي قامت على أكتاف 

رعاية وقد كانوا تحت " الشاه إسماعيل"ا استولى عليها لم" هراة"وتلاميذه الذين هاجروا 

ومن ) م1576/هـ984- م1524/هـ930(الذي حكم إيران ما بين " الشاه طهماسب"

 شأن الفنانين  فيهاازدهرت وارتفع *الملاحظ أن الحياة الفنية في عهد الدولة الصفوية

" طهماسب"والمصورين خاصة وأصبحوا جلساء الملوك، ولا عجب في ذلك، إذ أن الشاه 

اما وصديقا لبهزاد ومن كان رسكان إنتاج المصورين غزيرا فنجد أن مخطوطات ثم 

هة ذلك العصر وحياة الأمراء اة بالصور التي تمثل أبها أو معظمها محلّالعهد الصفوي كلّ

ن من عمامة ترتفع باستدارة وتبرز من أعلاها عصا كما تمتاز بلباس الرأس المكو

  .صغيرة حمراء وهي شعار الأسرة الصفوية واتباعها

الذي كان تلميذا لبهزاد وأكبر " أقاميرك"علام المصورين في هذه المدرسة    ومن أ

ده، والصور التي بقيت من أثاره تعتبر خير أمثلة للتصوير عهالمصورين المسلمين في 

الذي يلي " سلطان محمد"في ذلك العصر إذ تتميز بالدقة واحترام النسب، كما لا ننسى 

ين أشهر أثاره الصور التي جاءت في منظومة في المرتبة ومن ب" أقاميرك"مباشرة 

  .والتي كانت بديعة الألوان وجذابة" ج نامهامعر"

ثم نأتي إلى ما يسمى بالمدرسة الصفوية الثانية التي كانت مع عصر الشاه عباس الأكبر 

وكان إداريا حازما وحاكما ) م1629/هـ1038-1587/هـ985(الذي حكم إيران بين 

 في عصره بتنوعها إذ أن انتقال العاصمة إلى أصفهان ثار الفنيةمثقفا، وقد امتازت الآ

 من المحيط عمل على نمو علاقات إيران بالهند والدول الغربية وكانت من نتائج القريبة

هذا الأمر إقبال وفود السفارات والتجار والسائحون ،وعني الفنانون بالنقش على الجدران 

                                                           
سلالة فارسية اتخذت قزوين عاصمة لها بدأت طريقة صوفية ثم تحولت إلى دولة، أشهر ملوكها ): م1736-1502(الدولة الصفوية  *

. م1722م ولقب نفسه بالشاه، طهماسب الأول، عباس الكبير، انقرضت بيد الأفغان 1500إسماعيل الأول الذي احتل شيروان عام 
  ).424السابق، صقاموس المنجد، المرجع : أنظر(



  

لمخطوطات، فندرت المخطوطات الثمينة في هذه ورسم الصور المستقلة وانصرفوا عن ا

  .المدرسة

    ومما يميز رسومات المدرسة الصفوية الثانية ذلك التحول الذي طرأ في تصوير 

 عدد الشخوص في الصورة كما اكتسب الطابع إذ قلّ) م17/هـ11(الأشخاص في القرن 

اة، وينسب هذا الأنثوي، مما جعل من الصعب التفريق بين صورة الفتى وصورة الفت

معين "إضافة إلى " رضا عباسي"الطراز في التصوير إلى زعيم المصورين آنذاك 

  ".حيدر نقاش"و" المصور

 يتخلون غدوا ومع ازدياد تأثر المصورين الإيرانيين عامة بأساليب الفنون الغربية ،لكن

هاية واضمحلال عن الكثير من الأساليب الإيرانية في التصوير، فكان هذا بمثابة بداية الن

  .التصوير الفارسي

  :التصوير الإسلامي في تركيا   )7

فالترك لم تكن لهم في هذا الميدان أساليب فنية  لم يكن لتركيا مدرسة خاصة في التصوير،

 اعتمادهم على مصورين ،وإنما كان جلّ)1(موروثة على حسب قول فوزي سالم عفيفي

ن أوروبيين استدعاهم سلاطين تركيا إلى إيرانيين هاجروا إلى تركيا، أو على مصوري

  .اسطنبول

ى إلى نمو م، أد1453/هـ857   والواقع أن سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين سنة 

العلاقات الفنية بين تركيا والغرب، ولم يلبث الأتراك أن تأثروا تدريجيا بالأساليب الفنية 

ليرسم صورة السلطان " جنيتلي بليني"ام الإيطالي المشهور  الرسىالغربية، وقد أستدع

والتي ما تزال محفوظة في المتحف الوطني للصور بلندن، هذا وقد كان " محمد الثاني"

السلاطين الأتراك يستقدمون الخطاطين والمصورين الإيرانيين لكتابة المخطوطات 

 إذا استثنينا الفارسية والتركية وتزيينها، فكان طابعهم الإيراني واضح في الصور، اللهم إلاّ

الملابس التركية، فضلا عن استعمال لون أخضر ضارب إلى الصفرة، إضافة إلى ألوان 

  .الذهب والفضة، ومما يميز هذه الصور العمائر والأسلحة ومناظر القتال والحصار

لكن نعود لكي نقول، أنه هناك من مؤرخي الفن الإسلامي من يدافع على أساس وجود 

التي تقول ) Katharina Otto-Dorn" (أوتو دورن-ناتريكا"ر مثل مدرسة تركية للتصوي
                                                           

  .165فوزي سالم عفيفي، المرجع السابق، ص  (1)



  

الحديث عن منمنمات تركية محضة فيه ما …: "بوجود مدرسة تركية لها كيانها ومميزاتها

، التي "اح كلامسي"يقال، ولكن أهم ما يمكن الاعتماد عليه دون ريبة أو شك هي رسومات 

هذه  ،باسطنبول) م1481-1469(ثاني وصلتنا ضمن مجموعة كان يحتفظ بها محمد ال

المنمنمات التي تختلف كثيرا عن كل ما سبق لنا معرفته من خصائص المنمنمات 

 صور تتمتع بحيوية فائقة وحركية متميزة، هذا ما تثبته …الإسلامية، عالم جديد تماما

التي تجسد رقصة زنجيين يلتفان حول بعضهما البعض في " اح كلامسي"إحدى تصاوير 

ركة عنيفة ساخنة، حاملين في أيديهما مناديل حريرية زرقاء تظهر من خلال الرسم ح

ت بوضوح في ث بها يمينا ويسارا، هذه الحركة والحيوية القوية التي تجلّبوكأن الريح تع

  .المنمنمة نتجت عن استعمال الرسام للألوان المتضادة

   "سليمان الأول"اب الكبير لمذكرات لعنا على الكتخر إذا اطّآ     ويمكننا أن نأتي بمثال 

 و منمنمات بديعة توضح حياة السلطان ويومياته اصور الذي يحوي) م1566- 1520(

   )1("....ضمن إطار طبيعي جذاب

ا عن الفن التركي إلى أنه بالرغم من ظهور هفي نهاية حديث" كاترينا"       وتخلص 

من جهة أخرى، إلاّ أن المنمنمات التركية التأثر بالفن الفارسي من جهة، والفن الأوروبي 

" منعمت إسماعيل علاّ"العثمانية استطاعت أن توجد لنفسها طابعها الخاص، وهذا ما تؤكده 

)       م1595-1546" (مراد الثالث"التي تتحدث عن ازدهار فن التصوير في عهد السلطان 

، وأهم مثال عن تصوير )م1566- 1520" (سليمان العظيم"أو " السلطان سليمان الأول"و 

ويتضح في صور هاتين المخطوطتين  ،"سورنامه"و " هونرنامه"تلك الفترة مخطوطتا 

ل إنتاج العصر مالتي تعتبر من أج" سورنامه"أسلوب تركي متفرد خاصة في مخطوط 

لة  صورة، ويتضح الأسلوب التركي من خلال المناظر المبج)437(وتحتوي على 

الحروب وما يتعلق عموما بالأحداث التاريخية التي شهدتها لبطولات الملوك خلال 

الإمبراطورية العثمانية وسلاطينها وهذا عكس الأسلوب الإيراني الذي اتخذ من الأساطير 

   )2(.الخيالية والمنظومات الشعرية موضوعات لصوره متغاضيا بذلك عن الأحداث الحقيقية

  

                                                           
(1) Katharina Otto-Dorn, L’Art de L’Islam, (Paris, Edition Abbin Michel, 1967), P 231. 

  .363، ص )1992، القاهرة، دار المعارف، 5ط (فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية،نعمت إسماعيل علام،  (2)



  

  

  :المدرسة الهندية   )8

م أسس الإمبراطورية 1526 حفيد تيمور لنك على مدينة دلهي عام ا استولى بابر لم

، هؤلاء المغول وجدوا في الهند )م1857-1526(المغولية التي حكمت الهند من عام 

 فخلق ما ،ت والتصويرحأساليب فنية وطنية عريقة وذات أثار بديعة خاصة في مجال الن

ير الإسلامي في الهند إلى يسمى بالتصوير المغولي الهندي، ويمكن تقسيم التصو

  :مدرستين

قدم أيظهر في أسلوبها التأثر بأساليب الفنانين الإيرانيين و: المدرسة المغولية الهندية  ) أ

-1526(الذي حكم ما بين" بابر"ما يعرف من أثارها يعود إلى عصر الإمبراطور 

لفنون وقد كان هذا الأخير راعيا ل) م1605-1556" (أكبر"وعصر الإمبراطور ) م1530

اة بالنقوش والتزاويق وقد أسس مجمعا ولا سيما التصوير، فكانت جدران قصوره محلّ

 من اللفنون ألحق به زهاء سبعين مصورا جلهم من الهنود، مما أضفى على الصور مزيج

       "مسكين"و " بزوان"الطابع الهندي الفارسي، ومن أشهر مصوري بلاط أكبر الهنود 

" أكبر نامه"صورة من مخطوطة " بزوان"صور التي تنسب إلى ،ومن ال"جوفاردهان"و 

 ممتطيا جواده يطارد الفرائس، ويظهر في هذه الصور الأسلوب الهندي "أكبر"تمثل 

على يدي " أكبر"الواقعي جليا، كما يبرز الأسلوب المتطور الذي بلغ القمة في عهد 

وهو " أبو الفضل"تي تمثل ال" أكبر نامه"ففي إحدى صور مخطوطة " جوفاردهان"المصور 

م الجزء الثاني من المخطوطة للإمبراطور، يتضح الجمع بين العناصر الأوروبية يقد

فيظهر أسلوبه من خلال صورة في مخطوطة " مسكين"نية، أما المصور ا الاير-والهندية

إذ يلاحظ أن صور الأشخاص والمناظر البرية رسمت  ،"جامي"للشاعر " حديقة الربيع"

ة لم تكن معروفة في فن الإيراني عموما، وقد اتصفت هذه المنمنمات بالدقة في بطريق

رسم الأشخاص والمناظر الطبيعية ومراعاة قوانين المنظور ومزج الألوان بطريقة يغلب 

  .   عليها الهدوء

هتمام بتصوير المخطوطات في عصر الا م، قل17ّّ          ولكن مع أوائل القرن 

وزادت العناية برسم الصور الشخصية، وكان تصوير ) م1627- 1605" (جهانجيز"

المتصوفين والنساك وهم يحادثون الأمراء، من الموضوعات التي أقبلت عليها هذه 



  

المدرسة، ويذكر أن هذه الفترة تميزت بإتقان رسم اليدين والعناية برسم الملابس 

  .وزخرفتها، كما زادت العناية برسم المناظر الطبيعية

انقطعت صلة المصورين ) م1658/هـ1068(الحكم " أور نجيب"ي لكن، مع تولّ     و

بالبلاط، ومع زوال الرعاية كان الإيذان باضمحلال المدرسة الهندية المغولية خلال 

  ).م19/هـ13-م18/هـ12(القرنين 

أما المدرسة الثانية من مدرستي التصوير الهندي فهي مدرسة : مدرسة راجبوت   )ب

ا جملة فروع ازدهرت في الأقاليم الشمالية من الهند، وكانت تقوم وفق راجبوت،وله

برز ميزة لها أنها أأساليب مأخوذة عن الأساليب الفنية في نقوش الجدران بالهند القديمة، و

شعبية في موضوعاتها، فبينما كان رجال المدرسة المغولية يرسمون الأباطرة ومناظر 

فنانون في مدرسة راجبوت يقبلون على رسم وصور الطيور والحيوانات، كان ال

الموضوعات المستمدة من القصص الشعبية والملاحم الهندية ونوادر الآلهة والقديسين 

       وأقدم ما يعرف من الصور المنسوبة إلى مدرسة راجبوت يرجع إلى نهاية القرن

  :  قللاطلاع على نماذج من المنمنمات الإسلامية أنظر الملح ()1(.م16/هـ10

  ). 26-25-24:الصور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  :س التصوير الإسلامي مأخوذة بتصرف عنمدار (1)
  .32-28عكاشة، المرجع السابق، ص  ثروت -
  .166-164فوزي سالم عفيفي، المرجع السابق، ص  -



  

  :المبحث الثالث

  ":خصائص التصوير الإسلامي"              

  

مم     زه عن خصائص فن ا لا شك فيه أن لفن التصوير الإسلامي خصائص تمي

  .التصوير اليوناني أو الروماني

في رسمه حتى ر الرومي أو اليوناني على محاولة إضفاء الواقعية ينما يعمل المصوب   ف

أنه ودر المسلم يقوم بالعكس تماما، وكأنه  لو تنطق شخوص لوحته وتتحرك، نجد المصو

ق  طبعا إذا تعلّ-لا يريدها أن تكون واقعية، لا يريد لرسمه أن يضاهي خلقة االله في شيء

 ولكن الأمر يختلف إذا ارتبط بتصوير النبات خاصة - الأمر بشخوص آدمية أو حيوانية

         الحشائش وخواص العقاقير"طوطات العلمية إذ نجد مثلا في كتاب في المخ

 لوحة أبدع فيها مصورها - وهو مخطوط عربي نقل عن اليونانية–  "لديوسقر يدرس" 

إلى أوراقه مستعملا ه تفاصيله من جذورما إبداع إذ جسد فيها نبات الكرمة بأدقّالمسلم أي 

ي مندهشا أمام براعة هذا الفنان في نقل الطبيعة والواقع إلى ألوانا طبيعية تجعل الرائ

  .الورق

تيتس "مه الكاتب والباحث في الفن الإسلامي     وليس أجمل من ذلك الوصف الذي قد

مركزا ) L’art de Lislam" (فن الإسلام"في كتابه ) Tiyus Burckhardt" (بركهارت

 تلك المنمنمات بطابع جمالي فريد من نوعه تتميز…: "على المنمنمات الإسلامية الفارسية

هذا الجمال لا تعكسه الموضوعات المتناولة بقدر ما يعكسه ذلك النبل الممزوج بالبساطة 

ا شاعريا سابحاوالذي يخلق جو.  

     هذا الجو أو هذا العالم الفريد لم يخلق من قبيل الصدفة فالمصورون يعمدون إلى 

رون الجنة الأرضية أو الأرض السماوية المحتجبة عن تصوير المناظر، فكأنهم يصو

العيون بالرغم من أنها موجودة فعلا، مناظر بلا ظلال، أين كل شيء فيها مختلف لا مثيل 

  )1(". حلما واضحا وشفافا مضاء من الداخل...له، وكأنهم يرسمون حلما

  

                                                           
(1) Titus Buckhardt, Op.cit, PP 72-74. 



  

 الخط، المساحة     فالمصور الشرقي يرسم الأشخاص والمناظر دون تجسيم، معتمدا على

 ساذجا وطفوليا إلاّ أنه قد يخفي اوالألوان، ولنقل الفضاء ذو البعدين، وهذا الطابع وان بد

  .وراءه حكمة عميقة

 عكاشة ثروت      ويمكننا عموما أن نجمل سمات التصوير الإسلامي بداية كما يراها 

  :في النقاط التالية

 فكثيرا ما نلحظ خاصة إذا تحدثنا عن ،احتواء اللوحة على عدة مفردات أو لقطات -1

 االمنمنمات الإسلامية في عهودها الأولى أنها تجمع عدة لقطات أو مفردات أو مشاهد كثير

ما ينقصها الاتساق وعدم الخضوع إلى المنطق، كما ترتبط الشخوص ببعضها البعض 

م ترك بعلاقات لا يمكن تجسيدها في الواقع مع عدم مراعاة النسب والحرص على عد

  .موضع فراغ في المنمنمة

 منها يغني بذاته عن الآخر رغم أنها  يكاد كلّ،انقسام الصورة إلى موضوعات مستقلة -2

ن في المجموع شكلا متكاملاتكو.  

  .عدم احترام قوانين المنظور -3

 برسم أجزاء الجسم محترما فيه النسب الطبيعية ولا يكترث بتوزيع ىالفنان لا يعن -4

، وإنما يفرط في توزيع الألوان التي تكسب الصورة حياة أخرى وبريقا لظلالالضوء وا

  .بديعا وألوانا سحرية عجيبة

 الشخوص لا إحساس لها وقد  وكأن،الخلو من الانفعال والإحساس على الوجوه الآدمية -5

ت جدران القصور الساسانية يرجع هذا إلى تأثر الفنانين بالتصاوير الفارسية التي غطّ

  . لملكية في فترة سابقة، بالرغم من أن هناك من خرج عن هذه القاعدةا

) م1310" (لرشيد الدين) "جامع التواريخ(   ونجد ذلك في بعض المخطوطات مثل 

اللتان لوحظ في رسوماتهما الاهتمام بتجسيد ) م1330) (شاهنامة ديموط(ومخطوطة 

 الانفعال هي التي تمثلت فيها صور  أوفق النماذج للتعبير عنالتعبير الانفعالي، ولعلّ

الحيوان، فقد نجح المصورون الفرس والهنود في إبرازه بشكل ملحوظ، ولا عجب في 

  ).كليلة ودمنة(ذلك إذا علمنا أن أول كتاب استدعي المصورون إلى تزيينه كان مخطوط 

ط التصوير كان في الأصل فن بلالأن ، مجانبة كل ما قد يوحي بالمجون والإثارة -6

ار وطالبي الحاجة وأي صورة يزين قصور الملوك وطبعا هذه القصور لا تخلو من زو



  

 من شأن الملك وقيمته عند الناس، وبالرغم مما ذكرناه توحي بالعربدة والمجون قد تحطّ

د مناظر العشق الماجن وما شابههافلا يمكن نفي وجود صور مثيرة تجس.  

لملاحظ في تصوير الإسلامي بل في الفنون ، فاالانصراف عن التجسيم والبروز -7

الزخرفية الإسلامية بصفة عامة الابتعاد عن التجسيم إذ نلاحظ أن الفنان المسلم لا يريد 

عكس من ال إلىالبحث عن البعد الثالث أي العمق، كما يسعى إليه الفنان الغربي، بل اتجه 

  )1(.ح مع ملئ الفراغاتيذلك إلى تقنية التسط

 الفنان أن ما كتبه الباحثون في الفن الإسلامي عن أن: " فوزي سالم عفيفي       يقول

المسلم أراد تغطية جميع السطوح بالزخارف فزعا من الفراغ، إنما مراده في الحقيقة 

رغبته في إذابة مادة الجسم بتوجيه النظر إلى الزخارف الفنية التي تغطيها، وأن الرغبة 

وزنه وصلابته وإعطائه الخفة هو اتجاه يستهدف النظرة في إذابة مادة الجسم وتحطيم 

  )2(".رقشالدينية التي تميز فنون ال

   وهذا أمر متوقع فالفنان المسلم يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن تجسيم الطبيعة وخاصة 

ما يتعلق بالكائنات ذات الروح حتى لا يضاهي بذلك خلقة االله، وبالتالي فهي محاولة منه 

  .ب المحاذير الدينية المتعلقة بالتصويرلا جتنا

عادة ما لا يكتفي الفنان المسلم بالتصوير فقط بل : مرافقة التصوير بالزخرفة الخطية -8

يرفقه بالزخرف الخطي، ونلاحظ ذلك سواء في المنمنمات الواردة في المخطوطات أو 

هذا المزج استعمل نت جدران القصور والحمامات، والجدير بالذكر أن التصاوير التي زي

في جميع أنواع الزخرفة وليس فقط في التصوير فالزخرفة الإسلامية استعانت دائما بالخط 

  .العربي بأنواعه المختلفة

 خاص كما يذكر الأستاذ فوزي يزت الألوان العربية الإسلامية بحستم: اختيار الألوان -9

ارف والرسوم وتفردها إذ يجعل أي مشاهد يتعرف على شخصية تلك الزخ )3(عفيفي

وتميزها عن أي أسلوب أخر، ولقد استخدمت ألوانها الساخنة والباردة بدرجات مختلفة ولم 

  . وثراءىيستخدم اللون مباشرة بل مزج بألوان أخرى لكي يضيف إلى معطيات اللون غن
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 ملابس ون دلالة رمزية عند المسلمين، فاللون الأبيض دليل النقاء والنور وهو لون    وللّ

الإحرام، واللون الأخضر هو لون سكان أهل الفردوس، أما الأسود والذي يحيط بمعظم 

و راجع إلى لون الرايتين اللتين كانتا في فهأشكال الزخرفة المذهبة حتى في المصاحف 

ي وان في الفن الإسلامي يؤدلثم أن استعمال الأ) ثبات العقيدة(غزوة بدر وهو رمز الثبات 

ية أساسا، وتستعمل الألوان الزرقاء والخضراء والذهبية بكثرة إلى جانب وظيفة جمال

مساحات محدودة من الألوان الحمراء والصفراء والبنية كما نشاهد ذلك في المنمنمات 

  .وحتى التحف الزجاجية والزخرفية المصورة

ان ن الأزرق والأخضر هما ألوان السماء والماء والسهل الخصيب وهي ألوا    فاللون

  .عطي إحساسا باللانهايةتباردة، كما أنها ألوان الفضاء التي 

   أما اللون الذهبي فقد استعمل بسخاء في الفن الإسلامي وهو كذلك لون له بريق سحري 

من شأنه أن يخرج الإنسان من الواقع الأرضي ويرفعه إلى السماء أو الجنة وهي غاية 

ن اللون الذهبي ليس لونا بالمعنى الصحيح لأنه الغايات في العقيدة الإسلامية، ويلاحظ أ

  )1(.لون لا نجده إطلاقا في الطبيعة

ص أهم خصائص أسلوب الفنان المسلم في    كل هذه النقاط التسع التي أجملناها تلخّ

 أي الجانب الشكلي في تلك الإبداعات الفنية ،أما إذا تحدثنا عن الموضوع فنجد ،التصوير

حكايات الخيالية والأساطير والبيانات المنمنمات الإسلامية تتخذ من أن معظم التصاوير وال

إذا استثنينا منمنمات -العلمية وحتى حياة الملوك مواضيعا لها دون التدخل فيما هو ديني

ر مخطوط معراج نامة التي تعتبر سابقة وحيدة في تاريخ التصوير الإسلامي التي صو

س تماما ما عرف عن المنمنمات في أوروبا التي  وهذا عك- والملائكة) ص(فيها الرسول 

  .وجدت أصلا لتخدم الدين فجاءت شارحة لكتب الإنجيل وما ورد فيه من نصوص وعبر

    إذن، فن التصوير الإسلامي بصفة عامة اتجه وجهة دنيوية كما سبق لنا الذكر، ويمكن 

عكاشة ثروتا أورده ق إليها المصور المسلم على حسب مإجمال أهم المواضيع التي تطر 

  : فيما يلي
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كانت أولى الكتب التي طلب من المصورين تزويقها : تصاوير الكتب العلمية - 1

ضح من تاريخ الطب العربي بالتصوير أبحاثا علمية تتعلق بالطب والفلك والميكانيكا ويتّ

ن الذين أن العرب بوصفهم فاتحين نقلوا معارفهم الأولى بهذا العلم عن رعاياهم المسيحيي

نقلوا إليهم تراث العلوم الطبية اليونانية، وفي منتصف القرن الثامن تقريبا، ترجمت كتب 

علماء الطب الإغريقي إلى اللغة العربية، وكانت هذه الأخيرة تحوي رسوما شارحة لذلك 

مع الترجمة إلى العربية، وقد نقلت هذه الرسوم خاصة ما كان يتعلق بعلوم النبات 

  .لعقاقيروالحشائش وا

كتب طبائع الحيوان، اسم لنوع من كتب العصور : تصاوير كتب طبائع الحيوان- 2

الوسطى، تضم قصصا عن الطيور والحيوان والنباتات والجماد، موصوفة بأوصاف شبه 

علمية، ثم تستخلص منها ما تنطوي عليه من عبر أخلاقية، وهذا القصص حين يتناول 

كها، ثم إنها تتقمص خصائص البشر وتجري على الطير والحيوان وغيرها، يصف سلو

  . العبرة وحتى النقد للمجتمع ومثل دينية وأخرى فيها العظةألسنتها 

   وترجع نشأة هذه الكتب إلى القرن الثاني للميلاد، وأول كتاب عرف في هذا النوع 

  .لعالم يوناني مجهول الهوية" عالم التاريخ الطبيعي للحيوان"كتاب 

غيرهم من الأمم الأخرى التي عاصرتهم اهتموا بالحيوان فلقد ورد ذكر الإبل    والعرب ك

والجياد في أشعارهم الذكر الجزيل، ولا عجب اذن أن نجد كتابا من أرقى كتب الأدب 

فه ابن المقفع ويدور هذا الكتاب حول عدة قصص الذي ألّ" كليلة ودمنة"نه كتاب إالعربي، 

  .بطلاها من فصيلة ابن أوى

 م كتبه الفيلسوف 6 وهذا الكتاب في الحقيقة ترجمة عربية لكتاب يرجع إلى القرن     

وقد أشار ابن المقفع في مقدمة كتابه هذا إلى أن تزيينه بالصور الملونة كان " بيدبا"الهندي 

يهدف إلى مضاعفة سحره وجاذبيته وتعميق الإحساس بالحكمة المستخلصة من كل قصة 

  .من قصصه

ر في العصور الأولى للإسلام ونقل عن كتاب موجه إلى الملوك صو" دمنةكليلة و   "

  .سقة مع الأسلوب الفني للبلاط الساسانيترجمة فارسية كانت تتضمن منمنمات متّ

  



  

      وقد أبدع المصورون في تمثيل الحيوانات وأجادوا في التعبير عن ملامحها 

ر آدميين تنتقل بين الغضب والفرح  ما هي إلاّ تعابي-  في النهاية-وتعابيرها التي

  .والاستفزاز والخوف

م من مدرسة 1220       ومن أوائل مخطوطات هذا الكتاب المصورة ترجع إلى عام 

 المدرسة المغولية أو و المصورون سواء خلال مدرسة بغداد أالتصوير العربية، ولم يكفّ

  .يدالتيمورية ثم الصفوية،عن ترقين مخطوطات هذا الكتاب الفر

  :تصاوير الكتب الأدبية والملحمية - 3

  : ومن أهم الكتب التي وردت فيها هذه المنمنمات

كتب الحريري : )م1122-1054(مقامات الحريري لأبي القاسم بن على الحريري  -

أنشأت خمسين مقامة تحتوي على جد القول هزله، ورقيق اللفظ وجزله : "مقدما مقاماته

حتها به من الآيات ومحاسن لأدب ونوادره، إلى ما وشّ وملح ا،رهروغرر البيان ود

1(."…عته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاجي النحويةالكنايات ورص(   

 حولها     لقد ذاع صيت مقامات الحريري في الأوساط الأدبية وحتى الفنية، فقد التفّ

ل اليوم جزءا جوهريا تي تشكّالمصورون ينسجون من قصصها موضوعات لمنمنماتهم ال

  .من تراث التصوير الإسلامي

      وقد بقيت لنا من المقامات عشر مخطوطات مزوقة بالتصاوير متناثرة هنا وهناك 

في متاحف العالم، ويمكن من خلال هذه المنمنمات الاطلاع على أحاسيس المصورين 

  .والتأثر به الفن للأدب في تصوير الواقع  مشاركة إلى جانب،ومناهجهم

    وقد سمحت لنا هذه المنمنمات من خلال أحداث مقامات الحريري التعرف على سمات 

  .حياة ذلك العصر من عمارة المنازل ولباس الناس وهيئاتهم وما إلى ذلك

 التي تجسد مآثر أبطال ةالشاهنامة هي الملحمة القومية الفارسي: *الشاهنامة للفردوسي -

 سواء حتى  وللشاهنامة مكانة جليلة عند العالم والجاهل على حد،يمالتاريخ الفارسي القد

ن القومآبقر" "ابن الأثير "ااهسم."  
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 عاما في تأليفها، وتضم 30من اكبر شعراء الفرس، له الشاهنامة أو كتاب الملوك وهي ملحمة قضى ) م1020-932(الفردوسي  *
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   وتجمع الشاهنامة معظم ما وعى الفرس من أساطيرهم وتاريخهم من أقدم عهودهم حتى 

  .بة ترتيبا تاريخياالفتح الإسلامي، مرتّ

فكانت لهم  لى في تصريف شؤون الدولة،  أما أشخاص الشاهنامة فللملوك المرتبة الأو

ع جزءا من أجسامهم حتى يعرفون بها، ثم يليهم بزهم مثل الشامة التي تطخصائص تمي

  .الأبطال الذين يحتلون المكانة الأولى وقت الحرب

 أن المصورين الساسانيين قد اهتموا  على     وتؤكد بعض الأعمال الأدبية لذلك العصر

ارك التي تفيض بها الشاهنامة،وأن المصورين كانوا يحتفظون بتصوير الحروب والمع

ر حوادثها، ومن خلال النسخ المصورة بنسخ من الصور الساسانية الأولى التي تصو

القليلة الباقية من الشاهنامة يمكننا القول بأن الفنانين المسلمين نادرا ما اهتموا بتصوير هذا 

  .سلاطين والأمراءالعمل سوى قلة من النسخ أعدت خصيصا لل

يلي الشاهنامة في شعبيتها من بين كتب  :*منظومات خمسة للشاعر نظامي الكنجوي -

أحد أشهر شعراء الفرس وكان " نظامي"تأليف " منظومة خمسة"الشعر الفارسية الكثيرة 

بالغ الشهرة في تأليف القصص الشعري ومن ثم كان المصورون يتسابقون في تزيين 

  .ات التي سجلت أروع التحف الفنية في تاريخ التصوير الإسلاميكتاباته بالمنمنم

الذي اشتهر بغزلياته، وقد " سعدي"ويلي نظامي في شعبيته : **ستان سعدي الشيرازيب -

وعكف على تأليف ) شيراز(عاش محنة غزو المغول للعالم الإسلامي وقد استقر في 

 هذين المؤلفين اشترك في تصويرها وثمة نسخ لا حصر لها من" جلستان"و " بستان"كتابيه 

  .الذائع الشهرة والصيت" بهزاد"عدد كبير من الفنانين بما فيهم المصور 

 هذا الكتاب من أكثر يعد: ***كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني -

انتشارا ىرة شيوعا وهو بحث في شؤون الكون والمخلوقات، لاقالأعمال النثرية المصو 

سعا في العالم الإسلامي وترجم من اللغة العربية إلى عدة لغات ،ويضم هذا الكتاب وا

                                                           
، )المنظومات الخمس(أو ) بنج غنج(من أبرز شعراء الفرس ساهم في تطوير الأدب الفارسي من مؤلفاته ): 1203-1140(نظامي  *
  ).710، ص قاموس اللمنجد ،المرجع السابق) (اسكندر نامه(و ) شيرين وخسروا(

  ).355المرجع نفسه، ص (بغداد شاعر وناثر إيراني كبير، ولد في شيراز وتعلم في ) م1291-1193(سعدي التيرازي  **
 وكتابه عجائب المخلوقات استطرادات ،فقيه غلب عليه التأريخ والجغرافيا) م1283(القزويني زكريا، عماد الدين أبو يحي توفي  ***
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م مثل الفلك والفيزياء والحيوان 13موجزا للعلوم التي عرفت لدى المسلمين في القرن 

والتعدين ولكنها تختلط بالكثير من أقاصيص العجائب، فجاء الكتاب مزيجا بين الحقيقة 

 على المنمنمات التي وردت في نسخه،فبالغ المصورون على والخرافة، وهذا ما انعكس

الأزمان في ترك العنان لمخيلتهم ليرسموا بذلك كل ما هو غريب وعجيب وخارج عن مر 

  )1(.الطبيعة

    طبعا هذه أمثلة فقط عن أهم الكتب التي بقيت شاهدة إلى يومنا هذا على زمنها 

هم من ذلك لأ عن حياة الملوك والعامة، وا لنا من أدب وشعر وحكايا حملتهالماضي بما

وما يعنينا في الموضوع كله تلك المنمنمات الفريدة التي تزخر بها هذه الكتب، وما من 

شك في أن هذه الأخيرة كانت أهم حاو لتلك التحف الفنية، فالمصورون المسلمون كانوا 

 ما اشتغلوا نها وقلّيستدعون في غالب الوقت وبالدرجة الأولى إلى تزيين الكتب وترقي

بتزيين جدران العمائر لما يحيط بفن التصوير من حساسية عند المسلمين، ولكن رغم ذلك 

 وجود نماذج من الصور الجدارية وحتى اللوحات والبورتريهات في فيلا يمكن بمكان ن

  .الحمامات والقصور الملكية

ي، ويمكننا القول في ختام ق إليها التصوير الإسلام   هذا عن أهم المواضيع التي تطر

مثل  - التعبيرإن صح- ن أهمل الفنان المسلم بعض القوانين الفنيةإهذا المبحث أنه وحتى و

مراعاة توزيع الضوء والظل،احترام النسب والعمل على تجسيم الصور بإعطائها البعد 

الصفات عيوبا الثالث كما كان معمولا به في الفن الغربي، إلاّ أننا لا يمكن أن نعتبر هذه 

فالواقع أنها جزء لا يتجزأ من التصوير الإسلامي، فهي التي تميزه عن غيره وتجعل لهذه 

على  الرسومات سحرها الخاص، فنحن لسنا مجبرين على مقارنتها بالصور الغربية،

العكس تماما، فالانفراد بخصائص معينة ما هو إلاّ انعكاس للتباين الثقافي بين الشعوب 

كما لا يخفى على أحد، معايير الجمال والذوق تختلف باختلاف البيئة والمحيط والأمم، و

لذلك لا يمكن وضع الأشياء في قالب واحد والحكم عليها وفق معيار واحد، فالمنتجات 

ن كل عمل فني أو لأالفنية للشعوب سواء في الغرب أو الشرق تسمو عن المقارنة، ذلك 

دها، تتمتع بجاذبيتها وسحرها الخاصين الذين لا يمكن كل تحفة فنية ما هي إلاّ نسيج وح

  .خر مهما كان جميلاآمقارنتهما بسحر عمل 
                                                           

  .53-41عكاشة، المرجع السابق، ص ثروت : أخذت بتصرف عنمواضيع التصوير الإسلامي  (1)



  

خر ومن أمة لأخرى، فكذلك لآ    فكما أن اللغة المنطوقة أو المكتوبة تختلف من شعب 

ر بها عن كل مجتمع بشري مفردات فنية يختارها دون غيرها ليعبلاللغة البلاستيكية، ف

  .  عن ذوقه وميولاته...جمالبالإحساسه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :المبحث الرابع

  " فن المنمنمات في المغرب الإسلامي "           

  

   قبل أن نأتي إلى ذكر ما يهمنا في الموضوع ونقصد فن التصوير والمنمنمات في بلاد 

 جدا عند بعض المغرب والأندلس وجدنا أنه من الأهمية بمكان أن نقف وقفة ولو وجيزة

ف لّؤالمحطات التاريخية لهذه المنطقة لكي تتجلى لنا أكثر تلك الرابطة القوية التي كانت ت

د بين بلاد المغرب في شمال أفريقيا من جهة وبلاد الأندلس تلك الرقعة من جنوب وتوح

أوروبا من الجهة المقابلة، هذا التوحيد الذي وصل إلى ذروته في فترة من الفترات 

  . ثقافيا بالدرجة الأولى ودا سياسيااريخية،فكان توحالت

    إذن يمكننا القول وبإيجاز شديد أن حياة ومسيرة بلاد المغرب والأندلس العربية 

أولا ) شمال أفريقيا ما عدى مصر(الإسلامية انطلقت مع الفتح الإسلامي لبلاد المغرب 

تح تغيرا جذريا في هذه المنطقة م، وقد أحدث هذا الف642هـ الموافق 22وكان ذلك سنة 

التي حكمها قبلا القرطاجيون والرومان والبيزنطيون، ثم وبعد أن استقر الأمر بالفاتحين 

ر هذه المرة المسلمون المغاربة في توسيع ونشر الإسلام، فكان دور المسلمين هناك، فكّ

 -أمير المغرب–الأندلس، هذه البلاد التي فتحت على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير 

  .م710/هـ92وكان هذا في سنة 

والتمدن     ولقد عرفت بلاد الأندلس في ظل الحضارة العربية الإسلامية أوج الرقي 

) م1087/هـ480-م1030/هـ422(لكنها ونظرا لظروف سياسية عصيبة عاشتها ما بين 

تحت حكم ملوك الطوائف الذين قسا سمح للأسبان موا البلاد إلى ممالك صغيرة ضعيفة مم

 الأخرى، وهذا ما جعل بني عباد في اشبيلية يستنجدون بيوسف ىاسترجاعها الواحدة تلو

 أملاكهم وأملاك  لنجدتهم ثم ضم أمير المرابطين في بلاد المغرب الذي هبنبن تاشفي

غيرهم من بعض ملوك الطوائف إلى ملكه، وأصبحت الأندلس تابعة للمغرب، وكان ذلك 

وقد استمر العصر الأندلسي المغربي أكثر من ) م1087هـ الموافق 480(حوالي سنة 

أربعة قرون وشهد عدة ضربات بداية بالقضاء على ملوك الطوائف في أسبانيا وانحلال 

دولة المرابطين في المغرب والأندلس، ثم قيام دولة الموحدين وازدهارها ثم انحلالها 



  

نقاض دولة الموحدين سواء في بلاد المغرب وأخيرا شهد تلك الدويلات التي قامت على أ

  .مثل بني عبد الوهاب وبني حفص أو في الأندلس مثل بني الأحمر في غرناطة

       ومما لا يفوتنا ذكره والإشارة إليه، هو أنه وعلى الرغم من أن الأندلس كانت في 

ا للأندلس التي  الأخيرة خضعت ثقافيا وفني هذههذه الفترة خاضعة سياسيا للمغرب إلاّ أن

  )1(. أنواع الفنون وأرقاهاازدهرت فيها جلّ

ز أكثر على ما كان لفن التصوير بصفة عامة والمنمنمات       في هذا المبحث سنركّ

بصفة خاصة من حظ ومكانة في بلاد الأندلس، ونحن بذلك لا نتجاهل أو نتغاضى عن 

ننا وجدنا أنفسنا أمام حقيقة لا مناص الدور الثقافي والفني الذي لعبته بلاد المغرب، إلاّ أ

 هذه الحقيقة التي -لعنا عليها المراجع التي اطّعلى الأقل هذا ما استخلصناه من جلّ–منها 

ونقصد بالتصوير رسم الكائنات ذات –تقول بأن أهل المغرب لم يهتموا بفن التصوير 

ر مدرسة خاصة بهم  التعبينوا إن صح بالرغم من أنهم كو- الروح من آدمية وحيوانية

تتمايز عن أسلوب المشرق الإسلامي في فن الزخرفة والأرابسك، ونحن نتساءل نفس 

الذي لم يجد جواباً محددا عن سبب  )2(السؤال الذي طرحه محمد عبد العزيز مرزوق

 وجدت بعض الآثار فهي قليلة إناختفاء فن التصوير في بلاد المغرب الإسلامي وحتى 

ر اية بالرغم من أن هذا الفن لاقى رواجا كبيرا في المشرق ومن المحيجدا بل نادرة للغ

فعلا أن لا ينتقل هذا الرواج والاهتمام إلى بلاد المغرب التي هي جزء لا يتجزأ من 

الحضارة الإسلامية، فما عساه يكون السبب؟ هل كان المسلمون في بلاد المغرب 

رة لم أم أنهم زاولوه ولكن مخطوطاتهم المصوالإسلامي يكرهون هذا الفن فلم يقبلوا عليه؟ 

  ؟ تصل إلينا

   هذه الأسئلة وغيرها لم يتمكن الباحثون في تاريخ الحضارة الإسلامية وفنونها من 

الإجابة عليها، وما كان بوسعهم إلاّ الاكتفاء بتلك الآثار والنماذج النادرة فعلا التي وصلتنا 

لاّ أنها عكست رهافة الذوق الفني لأهل المغرب تها إمن تلك المنطقة، نماذج رغم قلّ

      "  كاترينا أوتودورن "الإسلامي وبالأخص لأهل الأندلس، هذه البلاد التي تقول عنها 

                                                           
، الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس: محمد عبد العزيز مرزوق: تاريخ المغرب والأندلس أخذ بتصريف وإيجاز عن (1)
  .7-4، ص )لبنان، دار الثقافة، بدون تاريخ(

  .41، ص المرجع نفسه (2)



  

)Katharina Otto-Dorn" :( ... أنه وفي أوج التقدم الفني في البلاد الإسلامية، لعبت

في أسبانيا كما في شمال أفريقيا المناطق الواقعة غرب خريطة الإمبراطورية الإسلامية 

دورا استثنائيا، وعرفت نتيجة لبعدها عن بلاد المشرق تطورا مستقلا على جميع 

م إلى بداية القرن 8منتصف القرن (لقد حملت إسبانيا تحت حكم الأمويين ... ، الأصعدة

لمقابل مشعل الحضارة الإسلامية في الغرب عاكسة بذلك الملامح الشرقية، ولكنها با) م11

   )1(".أخذت تطور على مر العصور طابعها الخاص والمتميز

متميز يختلف عن ذاك الذي      حقيقة، لقد كان لبلاد المغرب طابع وذوق فني جد 

عهدناه في بلاد المشرق بالرغم من تلك الصلة الحميمية القوية التي لم تنقطع يوما، هذا 

ط الشرق تاحه لها موقعها الجغرافي الذي توسالتميز الفني الذي حظيت به بلاد المغرب، أ

نها بذلك من جهة أخرى، ومكّ) جنوبي أوروبا(لغرب  ا و،من جهة) غربي أسيا - شمالي (

ضافتها إلى تراثها الخاص إمن النهل من الكنوز الثقافية والفنية المختلفة لكلا المنطقتين و

 ذاك، والأمر نلتمسه من خلال هذا المزيج كانت نتيجته نسيج فني فريد لا يشبه هذا ولا

ابتعاد المغاربة عن فن التصوير بالرغم من المكانة المرموقة التي كان يحتلها في أوروبا 

وكذا في البلاد الإسلامية الشرقية في الجهة المقابلة، خاصة في مطلع القرون الوسطى 

مخطوطات المنمنمة لتي وجدت بقصر الحمراء وبعض الااللهم إلاّ إذا استثنينا تلك الرسوم 

ن إ عدد أصابع اليد الواحدة، هذه الآثار و-أو عدد ما عثر عليه-التي لم يتجاوز عددها

  .كانت قليلة إلاّ أنها لم تخل من سلامة الذوق ورهافة الحس الفني

نتشر إأنه ومع حلول القرن العاشر الميلادي ) G-Crespi) (جابرييل كريسبي(   يخبرنا 

لم الإسلامي، في الشرق كما في الغرب في مصر كما في الأندلس فن التصوير في العا

فتصوير الكائنات الحية من آدمية وحيوانية وجد لنفسه مكانة مرموقة في الفن الفاطمي 

وبالرغم من استمرار   م،12ولكن مع قدوم القرن   م،11الذي تطور أكثر خلال القرن 

  )2(.ة من المغربفن التصوير في المشرق، إلاّ أنه اختفى شبه كلي

                                                           
(1) Katharina Otto-Dorn, Op.cit, P 117. 
(2) Gabrielle Crespi, L’Europe Musulmane, trad.Française Florence Rivaillon (Paris, 
Zodiaque, 1982), P 239. 



  

 المغرب الإسلامي ليس بالشيء الكثير، والمثال الوحيد الذي في  وما وصلنا من التصوير 

 وجد في قصر  مارجع إليه إذا ما أردنا الحديث عن التصاوير الجدارية هونيمكن أن 

  .الحمراء

 مير  م على يدي كل من الأ14/ هـ8     هذا القصر الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن 

"  محمد الخامس "، والأمير  ) م1353/ هـ754 -   م1333/ هـ734" ( يوسف الأول "

ته، مثل الجامع آن كان قد أزيل كثير من منشإ، و) م1391/ هـ794- م1353/ هـ754(

ل إلى كنيسة، والحمراء عبارة عن قصرين متداخلين بهما عدد من القاعات ذات الذي حو

  .الأبهاء حول صحنين متعامدين

ن الإسراف واضح في زخرفة هذا إفنقول   أتينا إلى ذكر الزخرفة الجدارية،فإذا     

القصر، فإلى جانب النقوش النباتية والهندسية، وجدت الأشكال الحية من حيوانية وآدمية، 

  )1(.خاصة في قاعة السباع وبرج النساء

له من تصاوير يصف سقف قاعة الملوك وما يحم) G.Crespi) (كريسبس.ج(    وهاهو 

من بين الصور الملفتة للانتباه، صور يتمثل فيها مجموعة من الرجال عددهم : "بديعة قائلا

عربي في مجلس سمر وتتوسطهم نافورة، ثم هناك صور أخرى عشرة، يظهرون بزي 

  .اختصت بتبيان مآثر الفروسية

 شكل أشرطة أفقية     أما في برج النساء فقد اتخذت للزخرفة والزينة رسوم جدارية على

رة في لقطات مختلفة ذات خلفية بيضاء، وبنفس أسلوب المنمنمات رسمت شخوص مصغّ

لقطات تجسد معظمها الحياة اليومية داخل القصر وخارجه، رجال ونساء يحيون احتفالا 

ما، أمراء يستقبلون الرعايا في قاعة العرش، فرسان يستبقون لنيل صيد ثمين ثم محاربون 

  )2(".رين حاملين معهم غنائم وأسرى وجواري معركة مضفّعائدون من

 وما زاد في جاذبيتها حسن اختيار ،اذعت بجمال أخّ    كل هذه الصور وغيرها تمتّ

  .الألوان وانسجامها والتي أعطت دفقة أكبر من الحيوية

    هذا ما ورد عن تصاوير قصر الحمراء التي انفردت كنموذج وحيد يتيم للتصوير 

ري في بلاد الأندلس والمغرب بصفة عامة، أما إذا تحدثنا عن تصاوير المخطوطات الجدا

                                                           
  .553سعد زغلول عبد الحميد وآخرون، المرجع السابق، ص  (1)

(2) Gbrielle Crespi,Op.cit,P243 



  

رة في أو المنمنمات فنقول أنه لم يرد إلينا من بلاد الأندلس إلا ثلاث مخطوطات مصو

بالرغم من عدم وجود الآثار  –فترات مختلفة من العصر المغربي الأندلسي، مما يوحي لنا 

ا الفن كانت له مكانة في تلك البلاد، وأقدم هذه المخطوطات  أن هذ-  والأدلة الكافية

موجود في المكتبة الأهلية في باريس ويدور حول علم النبات سيما الأعشاب الطبية، 

  . م12/ هـ6ويرجع إلى القرن 

    أما المخطوطة الثانية فمحفوظة في مكتبة الفاتيكان بروما وهي تحكي قصة غرام 

ذا شاب من أسرة كريمة في دمشق كان شغوفا بالسفر، وقد ، وبياض ه"بياض ورياض"

ووقع في غرامها ولقي في هذا الغرام من العذاب " رياض"قابل في إحدى رحلاته الفتاة 

  .الشيء الكثير

وتبدو التقاليد الأندلسية في صور هذه المخطوطة واضحة جلية، إذ نرى فيها مثلا صور 

زها عن غيرها، كما تتجلى في رسوم الأشخاص بتلك العمائر الأندلسية بعناصرها التي تمي

  .م14/هـ8الوجوه المستديرة والعيون الواسعة، ومخطوط بياض ورياض يرجع إلى القرن 

سلوان "    أما النموذج الثالث فمحفوظ في مكتبة الاسكوريال بجوار مدريد وعنوانه 

   *.وهي من تأليف ظفر الصقلي" المطاع في عدوان الاتباع

ألفه في المخطوطات الأندلسية الاخرى، ن نلمح في صورها طابعا جديدا لم و نحن       

ى في ملابس الأشخاص وأسلحتهم وخيامهم تأثيرات أوروبية واضحة مما يحمل اذ تتجلّ

ا بالأساليب والذين تأثر **على الاعتقاد بأن الصور هنا من عمل مصور من المدجنين

سبان وخرج منها العرب، ومن هنا تنسب  حكم الإالغربية بعد أن عادت الأندلس إلى

  )1(.م16/ هـ10المخطوطة إلى القرن 

                                                           
لغوي وأديب ورحالة، ولد في صقلية ونشأ في مكة ) م1169-1103(الدين هو ظفر بن محمد بن عبد االله حجة : ظفر الصقلي *

، )خير البشر بخير البشر(، )سلوان المطاع في عدوان الاتباع(من مؤلفاته : وجال في أنحاء الأندلس والمغرب واستقر في حماة وتوفي بها
  ).443 ص المرجع السابق: أنظر قاموس المنجد(…المطول في شرح مقامات الحريري وغيرها

م على المسلمين الذين انضموا تحت لواء النصرانية وظلوا 13 و 12اسم يطلق في الأندلس في القرنين ): Mudejars(المدجنون  **
المرجع نفسه، . (متمسكين بشرائعهم ودينهم ثم أم نسوا العربية واكتسبوا لغة الأسبان وانخرطوا في سلك الجماعة المسيحية وذابوا فيها

  .)644ص 
  .314محمد عبد العزيز مرزوق، المرجع السابق،ص  (1)



  

      هذا عن المخطوطات المنمنمة ذات الأصل الأندلسي الصرف، ثم أن هناك من 

ثنا عن ذلك الأثر الكبير الذي أحدثه كتاب مقامات الحريري في أهل الأدب والفن من يحد

سجون على منواله، مما يزيد في الاعتقاد بأن فن المنمنمات سكان الأندلس الذين أخذوا ين

  .كانت له المكانة اللائقة بين الفنون الأندلسية على الأقل

كانت من أوسع كتب الأدب العربي  *أن مقامات الحريري" يوسف عيد"      لقد أخبرنا 

فقط، بل أقبل ذيوعا في العالم الإسلامي، ولم يقتصر ذيوع المقامات في أوساط المسلمين 

عليها النصارى واليهود وترجمها نفر منهم إلى لغاتهم، أما عن رسومها فتعتبر من أكثر 

رت مقامة صو) 50(الرسوم العربية شهرة وتطورا وبلغت مقامات الحريري خمسين 

  .جميعها

    وقد اشتهر الواسطي برسمه لهذه المقامات والى جانبه عشرة فنانين لم يذكروا أسمائهم 

  .لى رسوماتهم كما فعل الواسطيع

 ىبين أدبائها صد- كما سبق الذكر-      ولما وصلت هذه المقامات إلى الأندلس، كان لها

أبو جعفر " (ابن قصير"بعيد الأثر، إذ أخذ نفر من الأندلسيين يقتفون أثرها، فنجد الفقيه 

ب من رسائل ينشئ مقاماته بين ما كت) م1180عبد الرحمن بن أحمد الازدي المتوفى 

" محمد بن يوسف السرقسطي الاشترقوني"ف أبو طاهر أدبية وخطب ومواعظ، وكذلك ألّّ

أبو طالب عقيل بن عطية "ة في مكتبة برلين، كما وضع حفوظمجموعة مقامات لا تزال م

" عبد المؤمن الشريشي الأندلسي"شرحا لمقامات الحريري وأهتم " القضاعي المراكشي

  )1(.خرالآبشرح المقامات هو 

لم يحدثنا عن رسوم هذه المقامات الأندلسية، إلاّ أنه " يوسف عيد"    وعلى الرغم من أن 

  )2(". ما عجز عنه الأدب قام به التصويرأن: "ختم حديثه عنها بقوله

     وكانت النتيجة أن ارتدت مقامات الحريري المرسومة أهمية فنية واجتماعية قلّ

  .نظيرها في القرون الوسطى
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    هذا عن ما جاء بخصوص فن التصوير والمنمنمات في بلاد الأندلس التي اعتبرت 

عاصمة الإشعاع الثقافي في بلاد المغرب الإسلامي في وقت من الأوقات، وإذا كانت فيها 

رة قليلة، فما عساه يكون الأمر في بقية مناطق المغرب؟الآثار الفنية المصو  

 ما كانت عليه مكانة فن الرسم في  عنومحددة،   ويهمنا أن نتعرف بصفة خاصة 

  .الجزائر

  : في الجزائرفن التصوير  -

   إذا جئنا لنختص أكثر، ونتحدث عن فن التصوير في الجزائر، فيمكننا القول أن الأمر 

سيكون عسيرا، والسبب يعود، لا إلى ندرة الآثار الفنية فحسب، بل أيضا إلى ندرة 

 فن التصوير في بلادنا إلى درجة كبيرة، وبناء على ذلك سيكون المراجع التي تهتم بتاريخ

  . تناولنا لهذا الجانب مقتضبا نوعا ما

في تأريخه لفن التصوير " أبو القاسم سعد االله"      وسننطلق من حيث اختار أن ينطلق 

ه  حديثم، وهو يستهل19ّ و 16ترة الحكم العثماني ما بين القرنين ففي الجزائر، إذ اختار 

  :بقوله

"م الفنون إذا كان الحكم على ازدهار الحياة الثقافية في عصر من العصور يقوم على تقد

فيه، فان العهد العثماني في الجزائر يعتبر فقيرا في هذه الناحية، فقد عرفنا عناية العلماء 

بالعلوم الشرعية والأدب والتواريخ المحلية والتصوف، ولكن عنايتهم بتدوين الطب 

  )1(".ساب والفلك والرسوم والعمارة والموسيقى قليلةوالح

     ومن هذه العبارة نستنتج أن أهل الجزائر بما فيهم العلماء لم يكونوا مهتمين بعالم الفن

، وقد يكون هذا راجع إلى اعتباره في نظرهم من الأمور  -على الأقل بالتأليف فيه-

 الفنون ن أن رقيالآخر بينما نحن نعلم لآ التي لا يجدر إلقاء البال لها، لسبب أو ةالترفي

لا وقبل كل شيء، وعلى رأس قائمة الفنون التصوير الذي هو مقياس لتقدم الحضارة أو

يعكس بتجلياته مدى رهافة ذوق وسعة معرفة صناعه، ومن ورائهم طبعا المجتمع الذي 

ن إ يقحم نفسه هنا هو، أكان لفن الرسم مكان ما في الجزائر؟ وينتمون إليه، والسؤال الذي

  .؟ اع وأصحاب الفنون الأخرىكان، فماذا عن منزلة أهله بين الصنّ
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    للإجابة على هذا السؤال نعود مجددا إلى ما كتبه أبو القاسم سعد االله في أمر التصوير 

 منعدما كما كان يعتقد بعض الناس لم يكن الرسم: "خلال العهد العثماني بالجزائر إذ يقول

إلى وقت قريب، حقا أن الفنانين لم يجدوا تشجيعا كالذي وجده فنانو عصر النهضة في 

إيطاليا وغيرها، ولكنهم مع ذلك استطاعوا أن يعبروا بالوسائل المسموح بها دينيا وذوقيا، 

ن لأرسوم الفنية، وعلى كل حال فليس صحيحا ما يقال أن الجزائريين كانوا لا ينتجون ال

الدين حرمها أو أنهم لم يكونوا يفهمون البعد وتناسق الألوان في الصور، فقد عثر على 

ر المعركة م بطلب من حسين باشا، وهي تصو1824لوحة رسمها بعض الجزائريين سنة 

  )1(".التي جرت بين الجزائريين والإنجليز في السنة المذكورة

ت آ ما نصادف في القصور ونحوها من المنشاوحة، فكثير  ولا يتوقف الأمر عند هذه الل

المعمارية التي تعود إلى ذلك العهد زخارف حائطية جميلة تجمع بين فن الخط والتصوير 

  .والنحت وهي لا تزال شاهدة على ذلك إلى اليوم

اعا في الحقيقة    وتجدر الإشارة إلى أن الفنانين الجزائريين في تلك الفترة كانوا صنّ

ى، فنجد الواحد منهم خطاطا ونقاشا ورساما في آن واحد، وقد معون بين مواهب شتّيج

التلمسانية ) ابن صارمشق(اء بارعا كما هو  حال أسرة  مهندسا معماريا وبنّيكون حتى

" محمد بن صارمشق"التي اشتهرت بهندسة البناء والنقش، وقد لمع من فناني هذه الأسرة 

إبراهيم "م وكذلك 12آثار عمرانية وكان يعيش في القرن  نقوشه على عدة  وجدتالذي

، إلى جانب أسماء عديدة أخرى )2(الذي نقش الآيات المحفورة في جامع كتشاوة" البحركلي

ضت في وقت من الأوقات تعر- التعبيرإن صح-ولكن من المدهش فعلا أن هذه الصنعة

لفترات دورا هاما، وكانت ركود والخمول رغم أن الجزائر لعبت في فترة من االإلى 

فلقد كان من المتوقع أن تزدهر الفنون بالجزائر مع تقدم العلم "مركز عبور تجاري وثقافي 

" ماري برجيجا"والفن والاتصال مع الخارج، ولكن الذي حدث هو العكس، كما لاحظت 

لا من فقد انقطع الإنتاج القديم ولم يحدث الجديد، وعاش الفنانون الجزائريون عهدا طوي

الظلام الدامس دام أكثر من سبعين سنة، فخلال هذا العهد الطويل لا نكاد نجد من استعمل 
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ولم تستأنف المسيرة الفنية نشاطها المحدود إلاّ في أواخر القرن الماضي …الرسم والزخرفة

بن "وعائلة " ابن الحفاف"مع أفراد من عائلات عريقة كعائلة ،)أي القرن التاسع عشر(

   )1(".فرفارة"و " صارمشق"و " سماية

وبدايات ) م19( الحديث عن فن الرسم في الجزائر خلال القرن التاسع عشر    ولعلّ

فتها أنامل بعض الفنانين القليلين  سيكون حديثا عن الأعمال والآثار التي خلّم20القرن 

يضا  واسعا ليس في الجزائر فحسب بل في فرنسا أىالمعروفين الذين وجدت أعمالهم صد

 م20الذي زاول حرفة النقش في أوائل القرن " يوسف بن الحفاف" : ومن بين هؤلاء

ويعتبر من النوادر في فن الموزاييك، كان يمارس نقشه على الخشب والنحاس بجودة 

ون ويضيء مربعات الزليج بأشكاله ويقوم بزخرفة التحف أيضا، وكما وإتقان، وهو يلّ

زميله دون رسم مسبق وقد شارك في إقش مباشرة بشهد بذلك معاصروه كان يرسم وين

ة معارض بفرنسا ونال شهرة كبيرة هناكعد.  

 1896الذي نال جائزة الأكاديمية سنة "عمر بن سماية "كما لمع أيضا في نفس المجال اسم 

 اللهم إلاّ ،ن واحد، وللأسف لم تبق الكثير من أعمالهآفقد كان رساما ونقاشا وخطاطا في 

عن ) ديبون وكو بولاني(ظهرت ملونة بخطوط مختلفة الأحجام في كتاب تلك التي 

 تفريعات نباتية من شجيرات وأوراق وورود وهي لوحات تضم" الطرق الدينية الإسلامية"

ن الطرق الصوفية منذ نشأتها في الإسلام وصولا إلى الأيام التي بألوان منسجمة هادئة تبي

  .عاصرها تأليف ذلك الكتاب

سيكون أضأل إذا قارناه بلمعان " يوسف بن حفاف"و " نجم عمر بن سماية"ن لمعان    ولك

، كان يرسم ) راسميعل(التي تعتبر بحق عائلة فنية أبا عن جد فالوالد " راسم"اسم عائلة 

اما على الورق، وقد اشتهر ولداه وينقش وينحت إبداعات نادرة على الزجاج كما كان رس

ذا الأخير كان مناضلا في ميدان الصحافة والأدب وكذلك خطاطا ، فه"عمر راسم" و"محمد"

 حافلتين بخطوط يده ورسوماته "ذو الفقار" و"الجزائر"ورساما، إذ كان قد أصدر جريدتي 

حسب رواية الرواة، أما منجزاته الفنية البارزة فنجدها في أغلفة بعض الكتب المعاصرة 

، وهو غلاف "لأحمد توفيق المدني" "جزائر ال"له مثل اللوحة التي رسمها لغلاف كتاب 

مت اللوحة كاملة لتعطينا بديع التكوين يبرز منه ذلك الذوق العربي الإسلامي، وقد صم
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 البحر وأمامه أبرز بناء تعلوه ها على مدينة الجزائر وماضيها، ويظهر من خلالنافذة تطلّ

  )1(.صومعة أو فنار وتتحرك داخل مياه البحر السفن

 راسم لم يهب حياته كلها لفنه بقدر ما وهبها لنضاله الفكري والسياسي، ورغم    وعمر

ر نفسه  الذي سخّ"محمد راسم" فما بالك إذا تحدثنا عن أخيه ،ف آثارا فنية جميلةذلك خلّ

منذ نعومة أظافره لفن الرسم وعلى وجه التحديد فن المنمنمات الذي أثرى فيه بالشيء 

ق وبجدارة لقب أب المنمنمات في الجزائر دون منازع، كيف لا الكثير إلى درجة أنه استح

زه عن سواه وتمسكه  انتزع تقديرهم لتمي؟وقد انتزع تقدير أكبر الفنانين والنقاد الأوروبيين

ن إبتراثه القومي والمحلي بالرغم من أنه درس في أكبر معاهد الفنون في أوروبا، وهذا 

ه بشخصيته الوطنية وتراثه القومي الذي ترعرع ث على شيء فإنما يدل على مدى تشبدلّ

على تقديسه وسط عائلة فنية مرهفة الذوق تفاخر بإبداعاتها التي يفوح منها عبير وشب 

  .الشرق، عبير الفن الإسلامي العربي الأصيل

لة مع محمد راسم وبعض أعماله في القسم اللاحق من    هذا، وستكون لنا وقفة مطو

أردنا حوصلة ما جاء في هذا المبحث، فباستطاعتنا القول أن فن التصوير ا إذا البحث، أم

 ليس في ،عموما بما في ذلك فن المنمنمات لم يلق ذلك الرواج ولا ذاك الإقبال الكبير

الجزائر وحدها بل في سائر أقطار بلاد المغرب الإسلامي كما لقيه في بلاد المشرق 

بلاد المغاربية لا تكفي ولا الالأندلس دون سواها من فالآثار القليلة التي وردت إلينا من 

يمكن الاعتماد عليها للحديث عن فن التصوير أو المنمنمات كفن استطاع أن يجد مكانة 

كون لة بين بقية الفنون التي مارسها المغاربة، ومما يزيدنا قناعة بذلك مرموقة ومتأص

مدرسة للتصوير ذات أصل أندلسي أو المؤرخون للفن الإسلامي لم يأتوا إطلاقا على ذكر 

مغاربي رغم حديثهم عن مدارس عدة نشأت في المشرق وعبر فترات زمنية مختلفة وفي 

،إلاّ أن هذا لا يمنع من القول بأن أهل المغرب كانت لهم أسهاماتهم الفنية مناطق متعددة

  .المتميزة التي لا يمكن نكرانه

  

قد كان لفن التصوير مكانة  القول أنه امكننو حتى نلخص كل ما جاء في هذا الفصل ي 

ل لفن العمارة أو مرموقة في البلاد الإسلامية ولو أنه لم يكن واسع الانتشار كفن مكم
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ين، إلاّ أنه وفي المقابل عرف كيف يجد طريقه أبعد من ذلك، كفن خادم شارح لتعاليم الد

 التي جادت بها قرائح  في تزيين وتفسير أهم المخطوطات والمؤلفاتهنجاعتويثبت 

الشعراء والأدباء والفلاسفة والعلماء المسلمين خلال القرون الوسطى على وجه 

التحديد، فكان أن اشتهر فن المنمنمات على أساس كونه أبرز مظاهر فن التصوير 

الإسلامي، كيف لا وقد قامت مدارس كبرى لتعليم ونشر هذا الفن في مدن عديدة حملت 

لثقافي لأحقاب مديدة كهراة وبغداد وغيرها، كما برزت أسماء لفنانين مشعل الازدهار ا

 بديعة لا تزال اعملوا على تطويره وتقديم الأجود والأحسن في كل مرة وتركوا آثار

على ما كان في العصور الخوالي من -وفي أكبر المتاحف العالمية-نالآشاهدة لحد 

  . حدها حدر في دنيا الخيال التي لا يحبعشق للألوان وت

    

  

   
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :لثالثالفصل ا

التوظيف المنهجي لخطوات التحليل السيميولوجي "

  "على منمنمات محمد راسم
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  



  

  : تمهيد 
عمل على سنتطرق إلى الجانب التطبيقي من الدراسة حيث نثالث      في الفصل ال

على عينة " لوران جيرفيرو"من طرف توظيف خطوات التحليل السيميولوجي المقترحة 

، و التي تندرج ضمن أسلوب "محمد راسم"من اللوحات الفنية لصاحبها الفنان الجزائري 

  .فن المنمنمات الذي سبق و أن أشرنا إليه في الفصل الثاني من الدراسة

   وحتّى يكون تحليلنا مبني على أسس صحيحة تتيح لنا حسن القراءة و استنباط 

وراء هذه الأعمال الفنية المتناولة، علينا أولا معرفة صاحب هذه الأعمال و المعاني 

  .البيئة العامة التي أحاطت بها

 جوان 24ولد في الجزائر العاصمة بتاريخ " محمد راسم"       فالفنان الجزائري 

م وهو من عائلة فنية عريقة توارثة الفنون الإسلامية التزيينية، و لقد تلقى 1886

، ومن تم بدأ نبوغه في )عمر راسم(ه الفني الأول على يد عمه و أخيه الأكبرتعليم

التصوير المصغر و المزج بين الألوان يتضح شيئا فشيئا حتى لفت إليه انتباه المهتمين 

لإنجاز ) بيازا(بالفن الشرقي من الفرنسيين، فاستدعته شركة النشر و الطباعة الفرنسية 

، و بعد ذلك توجه محمد "إيتيان ديني"اك مع الفنان الفرنسي بالإشتر" حياة محمد"كتاب 

راسم إلى باريس ليعمل في قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية حيث حصل على منحة 

 م، هذه المنحة التي مكنته من الإطلاع على المخطوطات 1921تعليم إلى إسبانيا  سنة 

  .و اللآثار الإسلامية في قرطبة و غرناطة

م، منح وسام المستشرقين في باريس و انتخب لإنجاز عدد من 1924    في عام 

لسعدي و " حديقة الورود"و كتاب " ألف ليلة و ليلة"الأعمال الضخمة، كتصوير كتاب 

  .غيرها من الأعمال المهمة

 م، جائزة الجزائر الفنية الكبرى التي عادة ما كانت تقدم للفرنسيين 1933   منح عام 

نفسه عين أستاذا في مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر فأصبح يدرس فقط، و في العام 

فن المنمنمات باسلوبه، ومنذ ذلك الحين لمع نجمه و باتت أعماله تعرض في المتاحف 

في باريس، فيينا و ستوكهولم و بوخارست و روما و القاهرة و لندن، و في : العالمية

كية لفناني التصوير التصغيري و م،انتخب عضوا شرفيا في الشركة المل1950سنة 

  .الرسم بإنجلترا



  

م عن عمر يناهز تسع و 1975   توفي راسم بعد سنوات من الإستقلال تحديدا سنة 

  .)1(سبعين سنة بعد أن خلّف وراءه إرثا فنيا جزائريا ذو شهرة عالمية 

ظيفها    و المتتبع لمسيرة محمد راسم الفنية يلاحظ إزدواجية التكوين التي أحكم تو

لصالح الفن المحلي الإسلامي، فعلى الرغم من إكماله لدراسته الفنية في المدارس 

الفرنسية و الغربية، إلاّ أنّه بقي وفيا لمدرسته الإسلامية الأولى، و فوق ذلك تمكّن من 

استخدام مكتسباته الجديدة في الفن المحلي مضفيا بالتالي عليه قدرا أكبر من التناسق و 

واء في الأشكال أو الألوان، و هو بهذا الصنيع أوصل فن المنمنمات الإسلامية التناغم س

  .إلى العالمية في فترة حرجة كان فيها الفن حكرا على الغربيين وحدهم

 )  Les Indigenes ) (الأهالي(    وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن محمد راسم كان واحدا من 

رها بشتى الوسائل لطمس هويتها الحضارية في جزائر مستعمرة مضطهدة يسعى مستعم

و التاريخية، فإن ما حققه من شهرة لصالح الفن الإسلامي المحلي يكتسب أهمية 

  .مضاعفة

 زت منمنمات راسم بكونها جمعت بين الحداثة والتقليد فيما يخصو عموما، تمي    

نوعت بين الشكل الفني والمواضيع المطروحة سواء بسواء، تلك المواضيع التي ت

تاريخية و إجتماعية ودينية ساعية إلى الإلمام بمختلف جوانب حياة المجتمع الجزاري 

في فترة من فترات تاريخه التي إختارها الفنان لتكون الإطار الزماني لمعظم لوحاته، و 

  .نقصد فترة جزائر ما قبل الإستعمار

نيفها ضمن تلك التي سعى    بالنسبة للمنمنمات ذات المواضيع الإجتماعية، فيمكن تص

من خلالها الفنان إلى إبراز تقاليد المجتمع الجزائري في الماضي، كتقاليد حفل الزفاف 

، و أيضا تقاليد مجالس "تزيين العروسة"و لوحة "  زفاف جزائري"من خلال لوحة 

، والأخرى التي تركّز "راقصتان شرقيتان" السمر في حضرة الحكّام و الولاة  كلوحة 

، ولم يهمل "نساء في الشلالات"و " نساء في السطوح" عالم المرأة الخاص من مثل على

الفنان في هذا الجانب الإجتماعي أيضا تصوير مشاهد الرجولة و الفروسية في عدد من 

  : اللوحات 

  ".معركة فرسان"و " منظر صيد"و " فارس عربي"



  

ي، فنجد الفنان قد ركّز فيها على    أما إذا أتينا على ذكر المنمنمات ذات الموضوع الدين

تبيان مدى تمسك المجتمع الجزائري في الماضي بمبادئ الإسلام و تقديسه لقيمه 

داخل "الدينية، و قد تجلى ذلك بوضوح في عدد من اللوحات و على رأسها لوحة 

،إضافة إلى لوحات أخرى إعتمدت على فن "قصة الإسلام"، و"ليالي رمضان"، "المسجد

  ".ما شاء االله"و" فاتحة الكتاب: ربي و الأرابيسك دون التصوير من مثلالخط الع

   في حين جاءت المنمنمات ذات الطابع التاريخي موثّقة لأحداث ذات صلة مباشرة 

بتاريخ الجزائر، و مشيدة ببطولات شخصيات جزائرية لعبت دورا حاسما و مؤثرا في 

المحطات التاريخية و التعرف على هاتيك مجرى هذا التاريخ، و يمكننا الوقوف عند تلك 

الأمير "و " أسطول بارباروس"، "معركة بحرية: "الشخصيات البطولية من خلال لوحات

  ".عبد القادر

   و عليه، و بناء على هذا التصنيف من حيث المواضيع والذي تندرج فيه مجمل 

ي ثلاث لوحات منمنمات محمد راسم، رأينا أن نحصر عينة الدراسة بصفة قصدية ف

بحيث أن كلّ لوحة تعتبر نموذجا ممثلا لواحد من المواضيع،وبالتالي سنقسم ) منمنمات(

الفصل إلى ثلاثة مباحث، وكلّ مبحث نخصصه لتحليل نموذج واحد من عينة الدراسة 

  :كالتالي

نطبق فيه شبكة التحليل السيميولوجي للوران جيرفيرو على لوحة : المبحث الأول-

،و التي إخترناها كنموذج عن منمنمات راسم ذات الموضوع الديني كما "مسجدداخل ال"

  .سيتضح ذلك لاحقا في التحليل

و هي تمثل نموذجا عن المنمنمات " حديقة منزلية"نحلل فيه لوحة :  المبحث الثاني-

  .ذات الصبغة الإجتماعية

والتي أخذناها " روسخير الدين باربا"نخصصه لتحليل اللوحة الأخيرة :  المبحث الثالث-

  .كنموذج عن باقي اللوحات التي اهتمت بالجانب التاريخي

   و في نهاية كل مبحث نقدم خلاصة نتائج التحليل المتعلقة بكل لوحة، ليتم في آخر 

 . الفصل تقديم النتائج العامة التي خرجنا بها من جلّ الدراسة، ثم الخاتمة

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  



  

   : المبحث الأول
   )Intérieur de Mosquée( "داخل المسجد"تحليل لوحة 

  

/I الوصف  :  

  :  الجانب التقني 1-
  محمد راسم : إسم صاحب اللوحة  -

 و لكنّها في المقابل ظهـرت       ،تاريخ إنجاز اللوحة غير معروف    : تاريخ ظهور اللوحة     -

زائر، أما النموذج  لتعرض في متحف الفنون الجميلة بالج1982إثر تقسيم تركة راسم عام     

محمد راسم  " فقد ورد ضمن كتاب      - و هو نموذج مصغّر للوحة الأصلية      -ل عليه عمالذي ن 

   . 1971الذي أصدره الفنان عام " رائد المنمنمات الجزائري

  : نوع الحامل و التقنية المستعملة  -

  اللوحة الأصلية هي لوحة إستعملت فيها الألوان الزيتية على الخشب 
  :  و الحجم الشكل -

  .  سم 38×  سم 46: اللوحة جاءت على شكل مستطيل أبعادها 

  .  سم 16,5×  سم 20,5: أما النموذج المصغّر الذي نعمل عليه فأبعاده 

  

  :  الجانب التشكيلي 2-
  : عدد الألوان و درجة إنتشارها  -

  . اوتة الإستعمالظهرت اللوحة ثرية للغاية بالألوان ، هذه الأخيرة التي وردت بدرجات متف

يأتينا اللون الأزرق بتدرجاته في المرتبة الأولى من ناحية كثرة الإستعمال و الإنتشار  

فهو لون خلفية الزخارف المشكلة للإطار الخارجي للوحة ، و لون السماء الليلية القاتمة  

من و هو لون واجهة المسجد في تدرج أزرق سماوي فاتح ، إضافة إلى أنه لون للعديد 

المباني التي تظهر في خلفية اللوحة ، و أيضا هو لون ماء النافورة و زخارفها كما نجده 

  . في زخارف المنبر و بعض الزخارف الجدارية ، و حتّى في ملابس بعض الشخوص 



  

ى هو الآخر مواضع كثيرة في اللوحة فنجده        ، اللون الأحمر الذي غطّ          و يلي الأزرق  

   المسجد  بعض أثاث ، كما يدخل في ن لزرابي المصلّىيشغل مساحة كبيرة كلو

 و زخارفه و هو أيضا يبدو بتدرجاته المختلفة في أردية شخوص اللوحـة ، كمـا أنـه                  

  . ل حشوة الإطار الخارجي للوحة إستعمل لتلوين حواف الزخارف التي تشكّ

عض الزخارف كمـا         أما في المرتبة الثالثة فيأتي اللون الأخضر الذي يملأ فراغات ب          

يظهر كلون للجدران الداخلية للمسجد بتدرج فاتح، و هو أيضا مستعمل في الأردية ثم يليه               

 هو لـم  اللون البني الذي يظهر بتركيز أكبر في الإطار الخارجي للوحة بتدرجات فاتحة و            

  .لألبسة و للبشرة بتدرجات مختلفة لا في مساحات ضيقة كلون يستعمل إلّ

 فنجد اللون الأصفر الذي إستخدم أساسا كلون للضياء و النور           ،الأقل إستعمالا أما الألوان   

إضافة إلى دخوله كلون مـساعد فـي        ) ضياء القمر الساقط على الأبنية و ضياء الشموع       (

و كذلك نجد اللون الأبيض الذي هو لون الشيب ، كما هـو             . بعض الزخارف و الأثواب     

  .  خاصة الأعمدة ىصر المعمارية للمصلو الأثواب و العنا لون بعض الزخارف

     و يأتي في المرتبة الأخيرة الأسود الذي لم يستعمل إلاّ في مساحات ضـيقة لـبعض                

الزخارف ، و هو وجد أساسا في اللوحة لإكساب الظلال على بعض العناصـر بغـرض                

  . إيجاد البعد الثالث أو العمق 

لون ليمضي على لوحته على الجانبين بالحرف            كما نشير إلى أن الفنان إستعمل هذا ال       

  . العربي و اللاتيني 

     هذه هي مجمل الألوان التي إستعملها محمد راسم في اللوحة ، و هي كما قلنا متنوعة                

أضفت بتنوعها و ثرائها جاذبية و حيوية على اللوحة و سنتعرف علـى مـدلولات هـذه                 

   . - التضمينية –الألوان في القراءة الثانية 

  

  : يقوني و الخطوط الرئيسية الإالتمثيل  -

     في إطار مزدوج مستطيل جاءت لوحة داخل المـسجد ، إذ بينمـا يـأتي الإطـار                 

محشو بالخطوط المتعرجة المتشابكة في نـوع مـن         )  سم   2,5حوالي  (الخارجي السميك   

لذي يحده هـذا  الزخارف المجردة المتتالية على نمط واحد متكرر ، نجد أن وسط اللوحة ا     

يقونيـة للموضـوع    إالإطار بعيد عن هذا التجريد ، فالصورة الفنية عبارة عن تمثـيلات             



  

المطروح من قبل الفنان ، ألا  و هو المسجد ، و بصفة أدق ما بداخل المـسجد ، لـذلك                     

نشاهد أشكالا هندسية مختلفة تمثل في مجموعها إيقونة لعمارة المسجد كما نعرفـه فـي               

نلاحظ القباب النصف دائرية و المئذنة الشاقولية ، و الأعمدة القائمـة المتـصلة            الواقع إذ   

  . بالأقواس 

    تنا بصرنا نحو قلب الصورة شكل هندسي آخر ، هو عبارة عن                 كما يواجهنا إذا ما ثب

مثلث نائم يحفّ بقاعدتها و قمته عمودان ، و هو تمثيل إيقوني للمنبر ، الذي لا يخلو منه                  

هو عبـارة عـن     فجد ، بينما ذلك الشكل النجمي القريب من الحافة السفلى للوحة            أي مس 

  . إيقونة لنافورة ماء أو ميضأة 

 عبـارة   ، و هي       و تطالعنا أيضا أشكال هندسية في خلفية اللوحة وراء  قباب المسجد           

،   مـا   و تراكمها تمثيل إيقوني لحي سكني      اعن مكعبات مستطيلة تؤكد و هي في تراصه       

  . في حين تعلو المنظر بأكمله أشكال لا هندسية تمثل سحب السماء 

كما أن اللوحة لا تخلو من هيئات بشرية يصل مجموعها إلى إثنتـي عـشر هيئـة هـي                   

  .ي المسجد موضوع اللوحة مالأخرى تمثيلات إيقونية لجمع المصلين و آ

  :  الموضوع 3-
   : العنوان/ علاقة اللوحة-

و هو عنوان بسيط و بليغ في آن واحد ) داخل المسجد(كعنوان للوحة  راسم اختار     

يؤكد على مضمون الصورة الفنية التي أمامنا ، إذ أنها تظهر زاوية داخلية من المسجد بما 

فيه من هندسة و أثاث و مفروشات و زخرفة و صحن ، إضافة إلى جمع من الرجال 

 هفت الفنان أن يضع موضوع لوحته في حيزالقاصدين و المصلّين الذين يشغلونه ، و لم ي

 ،العادي وسط حي سكني أشار إليه عبر مجموعة من المباني المتلاصقة المتفاوتة الطول

  . و التي جعلت كخلفية للمنظر الرئيسي على الجانب الأيسر من اللوحة 

  : الوصف الأولي لعناصر اللوحة  -

طارين ، الأول خارجي سميك مستطيل الشكل      في البداية نلاحظ أن اللوحة يحدها إ

له أشكال منحنية متعرجة و متشابكة، هي أشكال مجردة لا بالنباتية و لا بالهندسية، ثم تتخلّ

يأتي الإطار الداخلي في شكل أربع مستطيلات الواحد في قلب الآخر تتوسطهم جميعا 



  

و منكسرة جسدت لنا الصورة التي تظهر فيها بشكل عام خطوط منحنية و مستقيمة 

  .  و أشكالا بشرية ،باتصالها و تقاطعها أشكالا هندسية لمباني معمارية

في أعلى الصورة نرى سحبا رمادية متناثرة في سماء ذات لون قاتم و على اليـسار                     

نجد هيئات مستطيلة متفاوتة الطول و الحجم على شكل مبـاني سـكنية ، أمـا المنظـر         

القبـة  أيضا من خـلال      و   ،سي ، فهو جانب من المسجد كما هو موضح من العنوان          الرئي

نصف الدائرية المضلّعة التي يعلوها هلال و المئذنة المنتصبة أمامها على اليمين و كـذا               

  . القبة الصغيرة التي تجاورها يسارا 

ر الذي تبدو  هذا الأخي،و هذه الأشكال تعتلي شرفات مسننة التي تشكل سقف المسجد     

منه الواجهة الرئيسية على شكل قوس كبير مزخرف يتوسط قوسين جانبيين أصغر         

جهة تتقدمها أرضية عارية تبدو كأنها فناء خارجي يتوسطه شكل نجمي من انسبيا ، و الو

الواضح أنه ميضأة ، و في هذا الفناء نرى هيئات آدمية أربع ، على اليمين يقف رجل ذو 

و يرتدي ثيابا منسدلة طويلة ) عمامة(اء بيده عصا و تعلو رأسه لفافة بيضاء لحية بيض

  لاحظ رجلين أثنين أحدهما يرتدي برنوسا أبيضانفيما يشبه الجبة ، أما على اليسار ف

   الظهر يمسك بعصا ي يده للثاني الذي يبدو كأنه شيخ كبير منحندم و عمامة صفراء و ي

  . يده لإستقبال ما في يد صاحبه ر يمدو ذو ثياب رثة ، و هو الآخ

أما في وسط الفناء و على جانبي الميضأة فيجلس رجلين يرتديان العمامـة و زيـا                     

   يده إلى ذراعه ران عن ذراعيهما بحيث نرى أحدهما يمد و هما يشم،مغايرا من الثياب 

  . و الآخر يمدها إلى قدمه 

       إلى القاعة المفروشة فإننا نرى سبعة رجـال بـين            هنا إلى عمق اللوحة   و إذا توج ، 

مع إختلاف في الألوان    نوعا من اللباس ،    و كلهم يرتدون     ،واقف و راكع و ساجد و جالس      

  .و الأزياء و الأناقة 

               ثنا عن الأشكال الهندسـية المكوا إذا تحدنـة  هذا عن الشخوص التي بدت في اللوحة ، أم

رى فنذكر أن بيت الصلاة مفروش بزرابي حمراء عليهـا          للصورة و بقيةّ التفاصيل الأخ    

بعض النقوش الخضراء التي لا نتبين شكلها جيدا ، بينما ينتصب البناء على أعمدة عشر               

 و هي تتناثر هنا وهناك علـى إمتـداد عمـق            – على الأقل ، هذا ما تظهره الصورة         –

ها البعض بواسـطة    المنظر ، و تتصف بكونها ذات تكوين بسيط ، و هي تتصل مع بعض             



  

نها علـى   يالتي تتميز هي الأخرى بتواضع تكو     ) من حودة الحصان  (أقواس حودية الشكل    

  . خلاف قوس الواجهة الذي زين ببعض الزخارف 

هذا ، و نلاحظ في قاعة الصلاة بعض النوافذ الـصغيرة ذات القمـم المقوسـة ، إذ                      

أما الإثنتين الأخريتين فتطلان من بعيد في       تظهر ثلاثة منها متفاوتة على الجدار الأيسر ،         

  . عمق قاعة الصلاة 

     أما فيما يخص تأثيث المسجد ، فنحن نتبين ذاك الشكل المـستطيل المـذبب ناحيـة                

الأعلى و الذي يخترق الجدار الأيسر للقاعة و هو يمثّل المحراب ، و قـد وضـع علـى           

ط نرى شكل مثلـث ملـيء بالزخـارف         جانبيه شمعدانان وغير بعيد عنه في ناحية الوس       

  . المتنوعة هو تمثيل للمنبر 

قابلنا على أحـد الجـدران      ي     كما لا تخلو قاعة الصلاة من تلك التفاصيل الثانوية ، إذ            

و فـي   )  علـي (في الجهة اليمنى نقرأ لفظ      : زخرفان لفظيان نستطيع قراءتهما بوضوح      

 شكل تأطير مستدير على خلفية لونية سوداء        ، و قد وردا في    ) عثمان(الجهة المقابلة لفظ    

  . و الأخرى زرقاء 

  .      هذه هي على العموم مجمل عناصر اللوحة التي تميزت بكثرة التفاصيل 

/ II بيئة اللوحة  :  

  : الوعاء التقني و التشكيلي الذي وردت فيه اللوحة  1-
وب معين في فن      لصاحبها محمد راسم إلى أسل" داخل المسجد"     تنتمي لوحة 

تميز بعدة خصائص أجملناها من قبل في تالتصوير ، هو فن المنمنمات الإسلامية التي 

  الجانب النظري و على رأس هذه الخصائص كثرة التفاصيل في اللوحة و غنى الألوان 

و هذا ما ينطبق على هذه اللّوحة التي لم تخرج عن إطار أسلوب المنمنمات  و جاذبيتها

 و إكساب البعد ،الرغم من إستخدام صاحبها لبعض التقنيات الغربية كحساب النسبعلى 

  . و الإحساس بالعمق ،الثالث

   : الفنان/العلاقة اللوحة 2-
نتبين من خلال هذه اللوحة أن صاحبها محمد راسـم أراد إبـراز الجانـب                               

 تناولت موضوع المسجد و     هالما أنّ طاالديني و العقائدي للمجتمع الجزائري في الماضي،        

  . العبادة 



  

 الفنان محافظ و ينتمي إلـى عائلـة          ختيار مثل هذا الموضوع يعطينا إنطباعا بأن      ا     و  

  :  تعبير محمد خدة سب على حلى حد ما، إذمتدينة ، و هذا صحيح إ

 الإصلاحية  ر محمد راسم بأخيه الأكبر عمر الصحفي و الفنان الذي واكب الحركة           لقد تأثّ "

الإسلامية الحديثة ، و كان من أشد المعجبين بقادة النهضة التي عمت المشرق و المغرب               

فانطلاقا من ثقافة الحديث عن إسلام مواكب للعصر التي بثها عمر راسم و التي كان               ... 

   )1(." من بين روادها نشأت مرجعية محمد راسم تلك التي بدت جلية في أعماله 

ين الأعمال التي تجلت فيها النشأة الدينية المحافظة لمحمد راسم ، نجد إضافة                  و من ب  

، التـي   "ليلـة رمـضان   "،  " قصة الإسلام : "إلى اللوحة محل الدراسة لوحات أخرى مثل        

 إضافة إلى مجموعة كبيرة من اللوحات التي إستعمل فيها فن الخط و             سبقت الإشارة إليها،  

و غيرها ، و لاننسى كذلك أن محمد راسم إطلـع علـى             " ابفاتحة الكت : "الأرابيسك مثل   

الكثير من المنمنمات الإسلامية خاصة منها الفارسية ، و التي تناولت في مجملها مواضيع              

  و من بينها تلك المتعلقة بالأمور الدينية . معينة غدت على مر العصور مواضيع تقليدية 

و التعليم في الكتاتيب و المـساجد و زهـد           و العقائدية كقصص الأنبياء و مجالس الذكر      

  .  و على هذا الأساس نتبين أن راسم يعد مجددا لمثل هذه المواضيع التقليدية ،المتصوفة 

  

/ III القراءة الثانية التضمينية  :  
     في إطار من زخرف الأرابيسك المجرد البعيد عن الطبيعة المتوالي في تكرار يوحي 

لتعطينا منظرا مفصلا لجانب من مسجد " داخل المسجد"ية جاءت لوحة بالديمومة و الأزل

بما فيه من مصلين و قاصدين ، هذا المسجد الذي نتبين من خلفه جزء من الحي الذي يقع 

  . فيه تحت غطاء سماء ليلية مسحبة لم يختفي عنها نور القمر 

ينا العثـور علـى مكـان                  و اللوحة جاءت عامرة بالتفاصيل حتّى أنه من الصعب عل         

شاغر ، و هذا يدل على مدى تؤثر محمد راسم بالمنمنمات الإسلامية التقليديـة ، دون أن                 

يهمل قوانين النسب و البعد الثالث و الظلال ، و هذا إن لم نجده في المنمنمات فقد وجـد                   

لكنّه مع ذلـك    في التصوير الغربي ، مما يؤكد على أن الفنان ذو تكوين فني مزدوج ، و                

  . يسعى إلى خدمة التراث العربي الإسلامي 
                                                           

(1) -Mohammed Khadda, Op cit., p 20. 



  

له مدلول و المتمثل في التأكيـد علـى               هذا، و إن كان أسلوب التصوير في حد ذاته        

له المدلول نفسه ، إذ أن اللوحة التي سـميت           البعد الحضاري الإسلامي ، فإن الموضوع     

نية الفضاء الذي تدور فيه و حوله بـاقي         إتخذت من هذه العمارة الدي    " داخل المسجد : "بـ  

  . التفاصيل و التي لا تقل أهمية هي الأخرى من حيث ما توحي به من مدلولات 

     و سنبدأ أولا بالكشف عن مدلولات الأشكال الهندسـية المكونـة لعمـارة المـسجد               

  :موضوع لوحتنا 

هلال و على يسارها تجاورها          تظهر لنا الصورة القبة الرئيسية المضلعة التي يعلوها         

قبة مشابهة لها و لكن بحجم أصغر ، و هذا الشكل من القباب يطابق في درجة إيقونيتـه                  

          الجزائـري ذو    شكل القباب المنمنمة الزوايا التي كانت تعرف في عمارة المسجد المحلي 

لـو قاعـة     فهي غالبا ما تع    ،)1( التركي و التي كانت شائعة الإستخدام        -الطابع المغاربي 

سع قلـيلا   تّاالصلاة المربعة الشكل فتكون سقفا لها ، هذا إذا كان المسجد صغيرا ، أما إذا                

   )2(بحيث أن قبة واحدة لا تكفي فتبنى بجانبها قبة أو قباب أخرى ثانوية 

و من هذا نستدل على أن المسجد موضوع اللوحة كبير نسبيا بما أنه تعلوه قبتان لا قبـة                  

  . واحدة 

أن البعض يعتبر القبة تمثيـل للفـضاء        "له مدلوله إذ      و القبة كشكل هندسي معماري        

و لذلك حرص أهل الأديان على أن يجعلوها في المعبد لما           ... الرحب و السماء الواسعة     

توحيه من المعاني الروحية التي جاءت بها الأديان المختلفة لا سيما تلك الأديـان التـي                

   )3(" توصف بالسماوية 

، ثم أنّها غدت ذات       بالمادة       فشكل القبة يوحي بصلة الأرض بالسماء و ترابط الروح        

   ة في العمارة الإسلامية بما أنّها إستخدمت أساسا في الدينيـة منهـا             سمكانة مرموقة و مقد

حتّى أنها إعتبرت بشكلها نصف الدائري البسيط أو المضلّع رمزا مـن رمـوز الإسـلام                

    الشيخر يشي الدخيلة على المسجد ، و كما  المعمارية   من الأشكال من أنها بالرغم

  : " الوليرط"

                                                           
   . 62، ص  ) 1970إسبانيا، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، ( ، سلسلة الفنون و الثقافة المساجد في الجزائر  وزارة الأخبار ، (1)
   .50.49  المرجع نفسه ، ص (2)
   .275، ص  ) 1988نان ، دار العلم للملايين  ، لب1ط( ، ، المسجد في الإسلام  الشيخ طر الولي (3)



  

إن المسجد النبوي الأول لم تكن به قبة بل كان سقفه من سعف النخيل ، و يظهر أن أول                   "

   هـ 72قبة في الإسلام هي قبة مسجد الصخرة التي شيدها عبد الملك بن مروان سنة 

    )1( " م 692الموافق لـ 

     ة مسجد الصخرة قداستها في التاريخ الإسلامي، الأمر الذي زاد من شأن القباب و لقب

ثم أنه يظهر على قبة مسجدنا . و أعطاها مدلولها الحضاري و التاريخي المقدس 

ة القبة الصغيرة المجاورة لها شكل هلال، و للهلال أيضا معناه موضوع اللوحة و على قم

 كما يذكر  ، إسلامي بارز ، إذ أن التقويم الإسلامي مرتبط بهو مدلوله ، فهو رمز

فقد ) ص(المؤرخون أن الهلال كان يرسم في رايات المسلمين حتّى في عهد الرسول 

كانت هناك راية سوداء و فيها هلال أبيض ، كما أنهم نقشوا رسم الهلال على نقودهم في 

  ) .رضي االله عنه(عهد الخليفة عمر 

ك يجمع هؤلاء المؤرخون على أن الهلال لم يغدو شعارا للدولة الإسلامية  و لكن مع ذل

 في  ، و بعد ذلك إحتفظت به المناطق العربية و الإسلامية إلاّ في عهد سلاطين آل عثمان

 و عليه فمن الطبيعي أن نجد الهلال )2( حكم الأتراك  إفريقيا التي كانت تحت آسيا و 

  . ائرية بما أن الجزائر خضعت للحكم العثماني يعلو جميع قباب المساجد الجز

 التي  ∗     و من بين المكونات المعمارية للمسجد أيضا ، و كما يظهر في اللوحة المئذنة               

ضلّع القريب إلى التربيع و هي إيقونة للمئذنة التي عرفت بالشكل ذاته            متبدو هنا بشكلها ال   

 ي في شـكلها    علعهد العثماني ، و قد رو     في الجزائر و في الشمال الإفريقي عامة خلال ا        

  .  المالكي أو الحنفي : تكون لها دلالة على واحد من المذهبين أن

     فالمساجد ذات المآذن المربعة تدلّ على الموالك ، أما المساجد ذات المآذن المـدورة              

دة من شذوذ     على الأحناف ، و هذا في الغالب ، على أنه لا يخلو الأمر في هذه القاع                فتدلّ

   )3( فقد تكون المآذن المربعة مشتركة بين المذهبين و كذلك الإسطوانية المدورة

                                                           
   .278، ص  الشيخ طرالولي،المرجع السابق(1)
  .282– 279 ، ص المرجع نفسه(2)
المئذنة ، هي البناء المرتفع الذي يرتقي إليه المؤذن ليعلن عن حلول أوقات الصلوات عند المسلمين ، و يذكر أنّ أول من أشار ببناء   ∗

  ) .242-252أنظر ، المرجع نفسه ، ص (هو معاوية بن أبي سفيان المآذن في الإسلام 
   .256 المرجع نفسه ، ص (3)



  

 كـان الإسـتخدام   ،     و بما أن المذهب المتّبع و السائد في الجزائر هو المذهب المالكي      

  .    الشائع للمآذن المربعة كما تظهرها اللوحة 

ئذنة كشكل معماري ديني بغـض النظـر عـن                  أما إذا أردنا الكشف عن مدلول الم      

هيئتها ، فعلينا الرجوع إلى دورها، إذ هي المكان الذي يرتقيه المؤذن ليعلن عن الصلوات               

، داعيا في كلّ مرة إلى عبادة االله الواحد، و مـن تـم            الخمس في أوقات مختلفة من اليوم     

ي تشهد بانتصابها في السماء علـى  كان للمئذنة قداستها في الإسلام و مدلولها العميق ، فه     

    )1(. لاهية لإالوحدانية ا

     هذا ، عن العناصر المعمارية الخارجية، أما إذا ما ولجنا إلى داخل المسجد تحديـدا               

إلى قاعة الصلاة أو الحرم، فإن أول شيء ينتبه إليه البصر هو المنبر، الذي رسـم فـي                  

ي الواقع عادة ما يكون عبارة عن دريجات خشبية مركز الصورة بألوان زاهية، و المنبر ف  

ن من إلقاء خطبه و دروسه على جماعة المصلين، و ذلك الإرتفاع            يعتليها الإمام حتّى يتمكّ   

 و سـماعه بكـل      تهيمكّن الإمام من مواجهة و رؤية الجميع ، كما يمكّن الجميع من رؤي            

  .وضوح

و ليس هذا فحـسب  بـل أن          مة الحق، على إعلاء كل  ) ص( و المنبر عبر منذ أيام النبي       

الأئمة و الحكام ساسوا المجتمع الإسلامي و لعهود مديدة من على المنبر ، فكانت تطـرح                

من عليه جميع القضايا التي تمس الأمة الإسلامية سواء الدينية أو الإجتماعية أو السياسية               

ي اللوحـة أن المنبـر      مما يدلّ على أن المنبر كان عصب المسجد النابض، ونحن نميز ف           

خلافـة  المصور تعلوه قبة مخروطية يعلوها الهلال الذي يتكـرر كرمـز للإسـلام و لل              

    . ∗ العثمانية الإسلامية

                                                           
   . 555  سعد زغلول و آخرون ، المرجع السابق ، ص (1)
ي تصاحبه أغلب المنابر التي بنيت في العهد العثماني ما تزال محتفظة بالقبة التي يعلوها هلال ، شعار الدولة العثمانية ، و الذ:  المنبر ∗

النجمة ، و هو الشعار الذي أصبح مع الوقت إسلاميا عاما ، و تجدر الإشارة إلى أن أول منبر في الإسلام صنع من أتل الغابة ، و هو 
 هـ ، و لكن اليوم نلاحظ أن غالبية المنابر ذات 7، و قد صنع في السنة ) ص(مكون من درجتين و أخرى ثالثة كان يجلس عليها النبي 

الذي أضاف إلى المنبر النبوي ست درجات أخرى ، و إن كانت جميع المنابر ) مروان بن الحكم( درجات و هذا تأسيا بصنيع تسع
أنظر ، الشيخ طار الولي ، المرجع (مصنوعة من الخشب فهذا ليس من قبيل الصدفة و إنما بسبب الرغبة في تقليد المنبر النبوي الأول 

   ) . 193-202 صالسابق ،



  

     و غير بعيد عن المنبر ، يطالعنا في اللوحـة و علـى الجـدار الأيـسر للمـصلّى                       

 دوره المناط به و مـن      المحراب ، الذي كغيره من العناصر المعمارية المشكلة للمسجد له         

تم مدلوله ، و هو كما إستقر عليه معناه في كتب المؤرخين و أذهان المسلمين تلك الحنية                 

المجوفة التي تكون في حائط المسجد لجهة القبلة المخصصة لإمام الجماعـة فـي أثنـاء                

 و القبلة هي  و عليه فالمحراب وظيفته الوحيدة هو تعيين إتجاه القبلة للمصلين ،           )1(الصلاة  

الكعبة المشرفة و بيت االله الحرام ، و نحن إذ نشير إلى الكعبة قبلة المسلمين فمعناه أننـا                  

نشير إلى وحدة الأمة الإسلامية و عالمية الإسلام ، فالمسلمون أينما كانوا يعبدون إلاهـا               

هـذا   و يصلون صلاة واحدة و يتجهون إلى قبلة واحدة ، و لأن المحراب يلعـب                 ا،واحد

الدور الكبير و يوحي بهذا المدلول عمل الفنانون المسلمون ـ كما تبديه اللوحة ـ علـى    

الإبداع في تشكيله و زخرفته ، فكان له الحظ الأوفر من العناية ، و طبعا هذا لا يعني أن                   

بقية العناصر خالية من الزخرفة ، فعلى العكس من ذلك، إذ أن المساجد على مر العصور                

 على ذلك من تلك التحف الفنيـة        ماما خاصا بهندستها و زخرفتها، و ليس أدلّ       عرفت إهت 

     الذوق الإسلامي في كلّ من مـسجد دمـشق و قرطبـة             التي لا تزال مشاهدة على رقي       

ف عند ملحوظة مهمة، و هي أن منطقة المغرب العربـي           نقو غيرهما، غير أننا يجب أن       

 في المشرق و حتَى الأندلس تميزت بكون أهلهـا          على خلاف المناطق الإسلامية الأخرى    

إنه : "كانوا أميل إلى البساطة و الجدية في الزخرفة و على حد قول عبد القادر الريحاوي                

 يغلب عليها طابع الجـد      ومن الملاحظ أن العمائر المشيدة في المغرب تتصف بالضخامة          

د سواء فـي العناصـر المعماريـة        لكنها لا تخلو من زخرفة رصينة ، فيها إبداع و تجدي          

   )2(" كالعقود و تيجان الأعمدة أو في الكسوة الزخرفية 

ؤكد على أن أهل المغرب بما فيهم أهل الجزائر كـانوا           نو إعتمادا على هذا القول ،            

نون المساجد بالزخارف الجدارية والنقوش ، و لكن دون إسراف ، خاصـة إذا تعلّـق            يزي

صغيرة التي تتواجد في الأحياء السكنية البسيطة ، فتأتي بذلك منـسجمة            الأمر بالمساجد ال  

مع بساطة محيطها ، و هذا ما توضحه اللوحة ، إذ نستطيع الإستدلال من كل مـا سـبق                   

                                                           
   .220 ، ص  الشيخ طرالولي، المرجع السابق(1)
 ، المملكة العربية السعودية ، مركز النشر العلمي ، جامعة الملك عبد 1ط (، العمارة في الحضارة الإسلامية عبد القادر الريحاوي (2)

   . 363ص  ) 1990العزيز ، 



  

على أن الأمر يتعلق بأحد المساجد بسيطة التكوين ، الكائن بأحد الأحياء السكنية التي قـد                

لاحظ أن حرم المسجد أو قاعة الصلاة تبدو صـغيرة          تكون القصبة العاصمية ، إذ من الم      

نسبيا و يتقدمها الصحن أو الفناء الذي تتوسطه الميـضأة ، و الجـدير بالـذكر أن هـذا                   

  . الأسلوب في عمارة المساجد كان منتشرا بكثرة في الجزائر خلال العهد العثماني 

، يبقى المسجد كحيـز          و على كلّ ، و بغض النظر عن الشكل المعماري الذي يتخذه             

مكاني ذو دلالة خاصة ، إذ أنه يعتبر مكانا مقدسا للعبادة لا يدخله إلاّ من كان طاهرا كما                  

 الحرم ، أي أنه يحرم فيه سفك الدم و نيل العرض ، و عليه فمدلولـه يقتـرن                   ىأنه يدع 

  . بمعاني مثل النقاء و الطهر و القداسة 

 أوجد الفنان في هذا الحيز المكاني الهندسي شيئا من          و حتّى تكتمل عناصر اللوحة ،          

فالصورة تضم إثني عشر    . الحياة و الحركة التي مثلتها شخوص يقومون بحركات مختلفة          

فردا كلّهم رجال بالغون تتراوح أعمارهم بين الشباب و الكهولة و الشيخوخة و هـذا مـا                 

لسيميولوجية المتعلقة بـسمات    أظهره صاحب اللوحة من خلال إستعمال بعض الدلالات ا        

  . الوجوه و تقاطيعها و من خلال مظاهر الشيب و الهيأة العامة للجسم 

     و الملاحظ أن ملامح غالبيتهم توحي بكونهم محليين ، فهم جميعا أو أغلـبهم علـى                

الأقل ـ يتصفون بجلدة مائلة إلى السمرة و كلّهم لديهم شوارب و بعضهم قد أعفى اللّحى   

ه خاصية كانت تميز العرب و المسلمين بوجه خاص ، فالرجال كما هـو وارد فـي           و هذ 

ير المسلمين ، فعن عبد االله بن       تديننا لا يجوز لهم التشبه بالنساء ، كما نهينا عن التشبه بغ           

خالفوا المشركين ، وفِّروا اللّحى و احفوا       ": قالى  ) ص(عمر رضي االله عنهما عن النبي       

  )1(  "الشوارب

  و بناء عليه ، عرف عن المسلمين إجتنابهم حفّ شعر وجوههم بالكامل و تركه أملسا                  

  فالرجـل    ،وحي به ت أن   ت اللوحة كما يفعل غيرهم من الغربيين ، و هذا بالتحديد ما أراد          

له هيئته الخاصة المبنية على أسس حضارية مغايرة لأسس و معايير المستعمر             الجزائري

  . الفرنسي 

و الشارب بل تعـداه       لم يقتصر على سمرة اللون و اللحية       نتحدث عنه ميز الذي        و الت 

 بهـا شـخوص      تستك ا و جعله يتضح و بصورة صارخة من خلال مدونات الثياب التي          
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   بصلة للبنطلون و الـسترة       تمتّ  لا  ، إنها الألبسة الرجالية التقليدية الجزائرية التي       ةلوحال

لمستعمر الفرنسي ، و لقد عمد راسم إلى تبيان تنوع اللبـاس            و ربطة العنق التي يرتديها ا     

       التقليدي الرجالي الجزائري و غناه ، هذا التنوع الـذي تحـدده أذواق النـاس المتباينـة                 

و إنتماءاتهم الطبقية المختلفة ، فجعل لكل شخص من شخوص اللوحة تشكيلة من الثيـاب               

  . ن مختلفة عن تشكيلات ثياب الشخوص الآخري

     فمثلا الرجل الشاب الواقف في أقصى زاوية اليسار من المشهد و الذي تبـدو علـى                

ملامحه و هيئته الرفعة و يسر الحال ، نجده يضع بعناية عمامة ذهبية اللـون و يرتـدي                  

برنوسا أبيضا أنيقا مما يؤكد على مكانته الإجتماعية الرفيعة ، فالبرنوس الأبـيض الـذي               

ن الصوف البيضاء أو الحرير الخالص كان يرتديه أعيان الدولة و كبـار             عادة ما يكون م   

التجار ، و هو يختلف عن ذاك الذي يرتديه عامة الناس الذين يقتنون البرنوس المحاك من                

 تماما كما يظهر علـى      )1(يعطيه طابعا أكثر بساطة و لونا أقل نصاعة         فالصوف الخشنة   

 و الرجـل الـشاب يرتـدي تحـت          ؛ب الظهر   ددوذاك البرنوس الذي يرتديه الشيخ المح     

البرنوس جلابة خضراء مخططة التي تعرف بأنها من الألبسة الشتوية و هي مـصنوعة              

من القماش الغليظ ، و هي الأخرى لا يلبسها عامة الناس ، إذ عادة ما يرتـديها سـكان                   

   )2(المدن الأغنياء

يبة النقود الجلديـة ـ التـي يحملهـا     و لا تكتمل الهيئة المرموقة إلاّ بالجراب ـ حق      

 ى ، و دون أن ننسى لباس القدم الـذي يـدع           له  الشاب مما يدل مرة أخرى على وفرة ما       

  . و هو نوع من النعال كان يرتدى في الماضي ،)3(" البابوج"أو " البابوش"

 ر حال الشباب الذي قد يكون في أغلـب        يس و هذه التشكيلة من الثياب كما قلنا تدل على          

 العامة نعثر على دليل آخر على غناه         ته و إضافة إلى هيئ    ،الظن أحد كبار التجار ، ثم أنه      

لين إذ أنه يمديده بالصدقة إلى ذاك الشيخ رثّ الثياب الذي يبدو أنه أحد المتسو .  

                                                           
(1)  P. Pichault, Le costume traditionnel maghrébin, Le Barnous, La Djellaba, (Alger, Edité par 
Marcel Philibert, 1975), pp. 1-4.                                                                                                                                     
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و غير بعيد عن هذا الثنائي ، نجد ثنائي آخر و هما الرجلان الـشابان الجالـسان أمـام                   

ن أحدهم يمسح قدمه و الآخر يدلك ذراعه دليل على أنهما في ركنين مختلفين              الميضأة ، أي  

 .    ن بغية الدخول إلى حرم المـسجد للـصلاة          آمن أركان الوضوء ، فهما دون شك يتوض       

و الملاحظ على هذين الشابين أنهما يرتديان تقريبا الزي نفسه ، و هذا قد يعني أنهما من                 

.          جاز لنا أن نقول أنهما صديقان قصدا المسجد معا للـصلاة           طبقة إجتماعية واحدة و ربما    

و الصديقان يرتديان الشيء نفسه مع إختلاف في الألوان ، فهما يرتديان سروال التـستيفة      

  السروال عرف في الجزائر مع دخول العثمانيين في بدايةبنفسجي اللون ، و هذا 

عض شيوخنا إلى اليوم ، أما في القسم العلوي من           ب  و لا يزال مستعملا عند     )1( م16القرن  

 على برودة الطقس و بالتالي فإننا نـستدل         الجسم فقد أرتديا مجموعة من الأثواب مما يدلّ       

       را أكمام قميص أبيض ، و القميص عـادة مـا           على أن زمن اللوحة شتوي ، فكليهما شم

تي إختارها أحدهما خضراء     و فوق القميص وضع كليهما الصدرية ال       )2(يصنع من الكتان    

  ا الثاني ففضو الصدرية أيـضا تعتبـر مـن         ،لها باللون الزهري المائل إلى البنفسجي     أم 

ا التشكيلة بالبدعية المزينة بخيـوط الـذهب و          ، و قد أتم    )3(الألبسة ذات الأصل العثماني     

 هذه البدعيـة  الفضة و التي نراها عند إحدهما بلون أزرق و عند الآخر بلون برتقالي ، و             

تـا  ن لـم يفو   ي ، كما أن الصاحب    )4(كانت واسعة الإنتشار في جميع أنحاء المغرب العربي         

خر ،  لآتغطية رأسيهما بالعمامة ، و ربما تكون الإضافة الوحيدة التي ميزت أحدهما عن ا             

هو كون الجالس على يمين الميضأة أضاف برنوسا فوق تشكيلة ثيابه ، و هو برنوس بني                

  . ون قد أزاحه وراء ظهره حتّى لا يبتلّ بالماء و لا يزعجه أثناء الوضوء على ما يبدو الل

و عموما ، ثياب الصاحبين تدلّ على أنهما من طبقة متوسطة الحال ، و يدل أسلوب                     

و سرعة  ارة أو من أصحاب الأعمال التي تحتاج إلى الخفّةلبسهما على أنهما من فئة البح 

ه من خلال إختيارهما للسروال بدل الأردية الطويلة التي تعوقهما           حي ما نستو  الحركة و هذا  

  . ربلوا بأثواب طويلة تسو هذا ما يتميز به الرجلان على باقي الشخوص الذين 
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ئـا علـى         فمثلا الشيخ على يمين اللوحة ، و الذي تظهر حركة قدميه أنه يسير متوكّ             

 يرتدي أثوابا طويلة نوعا ما ، و لكنها تعطينا إنطباعا     عصاه ، ربما قاصدا الميضأة ، نراه      

بأنّها بالية و أن صاحبها بالتالي بسيط الحال ، فهي غير منتظمة الحواشي و أقصر مـن                 

المألوف و قد يكون ذلك بسبب تآكلها ، فالشيخ الوافد هذا يرتدي جلاّبة مخططة خضراء               

ل فتحاتها جبة أطـول منهـا ذات        مفتوحة على الجانبين بكمين قصيرين و تظهر من خلا        

 ـ و يعتمر الشيخ شاشا أبيض اللون و ينت        ،كمين طويلين صفراء اللون      ل هـو الآخـر     ع

البابوش ، و تقريبا الرداء نفسه بالألوان ذاتها نلحظه عند الرجل القائم للصلاة أمام عمود               

حية التفاصيل إذ   قوس الواجهة الكائن على اليمين و الشبه نورده من ناحية المبدأ لا من نا             

أنّه و بينما ثياب الشيخ تبدو بالية قديمة تأتي ثياب الرجل المصلي أنيقة تدل علـى يـسر                  

حاله ، صحيح أنّه يرتدي الجبة الخضراء المخططة و الجبة الصفراء و يلفّ رأسه بشاش               

  وسط لفافة الـشاش ، إلاّ أن       ∗أبيض ، و ربما الفرق الوحيد هو إطلالة الشاشية الحمراء           

التميز واضح بين حال الرجلين ، و من هنا تبرز طاقة الفنان الإبداعية و تمكنّه من لغـة                  

  . الدلالات البصرية التي لا تقف عند حد اللون بل تتعداها إلى التفاصيل الدقيقة 

     فالرجل المصلي صاحب الشاشية الحمراء تظهر عليه ـ كما قلنا آنفـا ـ علامـات     

لو أننا لا نظنه من الأغنياء فثيابه لا توحي بالترف ، و لكنها بالمقابل              الراحة المادية ، و     

                    لا توحي بالفقر ، بل أنه من طبقة متوسطة ، و قد يكون من صغار التجار و علـى حـد 

  : قول عائشة حنفي 

"ة الناس ، و كانوا يتميزون بتغطية رؤوسهم كان التجار أكثر أناقة من غيرهم من عام

   )1(" تحيط بها قطعة من القطن الرفيع في هيئة شاش بشاشية حمراء 

     و من هذا نستدلّ على أن الرجل القائم للصلاة بشاشيته الحمراء أحد التجار، و لو أنّه                

  . ليس من التجار الكبار الأغنياء 

ق أيضا على ذاك الرجل الساجد خلفه، و كذا الشيخ الراكع صـاحب             ب     و الأمر قد ينط   

بنفسجية الذي خلع البابوش و وضعه خارجا إحتراما و تقديسا لحـرم الـصلاة              الجلابة ال 
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فثلاثتهم يعتلون الشاشية الحمراء ، و لقد أرادها راسم كدليل علـى إنتمـائهم إلـى فئـة                  

  . إجتماعية معينة ، هي فئة التجار الصغار 

 ـ   را ، و الـذي       غير أن الحال مختلف تماما بالنسبة للشخص المفرط الأناقة القائم مكب

نراه على أقصى يمين المنظر ، أنه شاب تبدو على ملامحه أيات الغنى ، و هذا ما تؤكّـد       

الشاشية الحمراء التي يلفّها شاش أصفر ، ثم جلابة خضراء بأكمام           : عليه تشكيلة ملابسه    

 ـ و هذا  طويلة على خلاف الآخرين و جبة برتقالية و زيادة على كلّ ذلك برنوس أزرق 

 ن نادر الإستعمال بالنسبة للبرنوس ـ و هو يختم هذه التشكيلة بالجراب أو حقيبة النقود لو

الجلدية ، هذه الهيئة الأنيقة و خاصة الجراب تدل على أن الرجل من الأعيـان و كبـار                  

 الفئة ينتمي إليها  الرجلين الجالسين في مقدمة المصلى ، فهمـا يرتـديان               ذات و   ،التجار

سه مع إختلاف في الألوان و بعض التفاصيل الصغيرة ، فكليهمـا يرتـدي              تقريبا الزي نف  

 ذاك الذي   :الشاشية الحمراء كما أن كليهما يرتدي قشّابية ذات القلنسوة العريضة ، أحدهما           

يجلس أمام العمود يبدو أنه قد فرغ من الصلاة و هو جالس ربما للذكر و التسبيح ، أمـا                   

    يظهر أنه يجلس في آخر ركن من أركان الصلاة ، فاصبعه            متقدمة ف  الثاني و هو في سن

د لختم التحية و الخروج من الصلاة و إتمامها المرفوع شيئا ما يدل على أنه يتشه.  

أتي على ذكر الشيخ المتربع في وقار أمام المحراب منفردا ينظر إلـى             ن     ثم أخيرا ،    

وسه يدلان على أنه إمام المسجد دون       جمع المصلّين في هدوء و أناة ، و هيئته و مكان جل           

  و لعلّه في إنتظار المصلين أن يفرغوا من تحية المسجد و النوافـل و حلـول             ،أدنى شك 

وقت الصلاة حتى يأمهم ، و لقد خصه الفنان بمظهر متميز عن بقية شـخوص اللّوحـة                  

 علـى هـذه   فملامحه تدلّ على الهيبة  و الوقار و تزيد طريقة جلوسه و تشكيلة ملابـسه      

الرفعة و التميز ، فهو يرتدي ثيابا أنيقة في تـدرجات اللـون الأزرق عمومـا ، فعليـه                   

 و تحته   )1(الجبادولي الذي جاء به العثمانيون إلى الجزائر و كان لا يرتديه إلاّ علية القوم               

البدعية ذات الأزرار الذهبية و هي أيضا كان يقتصر لبسها على الأعيان و الأغنيـاء إذ                

 ، و الشيخ الوقور يرتدي أيضا سروال        )2(دة ما تصنع من أقمشة رفيعة كالقطيفة مثلا         عا
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 قاني ، و يختم هذه التشكيلة الفاخرة المتناسقة الألوان          ∗التستيفة العريض الذي شده بحزام      

بعمامة ذهبية اللون لفّها بشكل دائري يختلف كلّ الإختلاف عن الطريقة التي لـفّ بهـا                

مهم ، و لعلّ هذه الطريقة في لفّ العمامة كانت تقتصر على العلمـاء حتّـى                الباقون عمائ 

  . يتميزوا بها عن أفراد المجتمع الآخرين 

     هذا و يمكننا أن نستقرئ من عرضنا لمختلف الأزياء التي وردت فـي اللوحـة أن                

ادي بين  الرجال المجتمعين في المسجد يختلفون في مكانتهم الإجتماعية و مستواهم الإقتص          

غني و فقير و متوسط الحال ، كما نلتفت إلى دلالة أخرى من خلال اللباس دائما ـ على  

وجود العنصر العثماني ـ التركي ، فإمام المسجد عليه أردية عثمانية صِـرفة ، و كـذا    

 ـالأمر بالنسبة للصديقين البحارين ، فالمعروف أن مهنة الإ         ولهـا فـي الغالـب      اار ز بح

  . ك و أحترفوها أكثر من غيرهم من السكان المحليين الوافدون الأترا

     و بناء على هذه القراءة نستطيع معرفة تركيبة المجتمع الجزائري في العهد العثماني              

  . و نحن نقصد مجتمع المدينة الذي يختلف كلّ الإختلاف عن مجتمع البادية 

ث أبو القاسم سـعد االله  كـانوا        فسكان مدينة الجزائر في تلك الفترة كما يصفهم الباح       

مزيجا من السكان المحليين و المهاجرين الأندلسيين و العثمانيين ، إضافة إلى المسيحيين             

و اليهود ، و لكن إذا جئنا إلى تقسيم هذا المجتمع إلى طبقات وجدنا أن العثمانيين يـأتون                  

زراء و البايات و رؤساء    في أعلى السلم ، إذ كانوا يحتكرون السلطة فمنهم الباشوات و الو           

و الرياس و الأغوات أو قواد البر ، و لقد كان هؤلاء فئة متميزة ينظـرون إلـى                   البحر

السكان نظرة إستعلاء ، و كانوا يعملون على إحتكار السلطة و إبعاد العنصر الأهلي عنها                

لقد كان مـن    و لكن هذا لا يعني أن السكان المحليين من فئة الحضر لم يكن لهم تأثير ، ف                

بينهم علماء و تجار و أصحاب حرف و إداريين ، و قد إستطاعوا عـن طريـق الجـاه                   

 ار الكبار و أهل الصنائع(الماديالذي مثّله العلماء (و الجاه الروحي ) على يد التج  

   )1(من أن يكون لهم تأثير في ميزان القوى بين الحين و الآخر ) و القضاة و المفتيون
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ما يصفه لنا أبو القاسم سعد االله من إحتكار طبقة للحكم على حساب الأخرى                   و طبعا   

و من تمايز و إختلاف بين الفئات الإجتماعية في المجتمع جزائـر العهـد العثمـاني لا                 

تصوره اللوحة و لكنّها مع ذلك تعطي لنا إشارة خفيفة ذكية عنه ، ثم إنها تتجـاوز هـذا                   

قيمة معينة يتوحد عندها و في ظلها المجتمـع الجزائـري           التمايز من خلال التأكيد على      

 إختلاف الأجناس   نبأكمله ، و هي المنطلق الحضاري و الديني الموحد ، فبغض النظر ع            

و المكانة الإجتماعية ، فالكلّ يتساوى تحت لواء الإسلام الذي رمز إليه راسـم بالمـسجد                

حد ، و هم متساوون لا فرق بين أحد منهم           الذي يقصد إليه الجميع من أجل عبادة االله الوا        

هذا الدين الحنيف السمح الذي لا يفرق بين عربي و أعجمي ، بين أبيض و أسود ، بـين                   

غني و فقير ، إلاّ بدرجة التقوى ، و هو بأحكامه و شرائعه يعمل على توطيد العلاقة بين                  

  . ء الظاهر و الباطن أفراد المجتمع المسلم و يحثّ على التكافل الإجتماعي   و نقا

وصله إلينا من خلال الإشارة إلى مدلول الصدقة  فـالغني           ت اللوحة أن ت        ذلك ما أراد  

ينفق من ماله على الفقير ، و أيضا من خلال مدلول الوضوء و الطاهرة و مـن خـلال                   

  لـم  اللوحـة أيضا مدلول الصلاة التي هي عماد الدين ، و بها يتصل العبد بربه ، ثم إن                 

بين لنا عبر حركات الشخوص أركانها ، مما يجعلنا         ت اكتفي بالإشارة إلى الصلاة بل نراه     ت

 على القيم الروحية و العقائدية لدى المجتمـع الجزائـري و             الفنان نتبين مدى درجة تأكيد   

    و  له في الجزائر فقهاء    ت ركائزها الإسلام، هذا الدين الذي كان      التأكيد على وحدته التي ثب

اء و أئمة يعملون على نشره و غلغلته في المجتمع و توجيه العامة إلى سبيله القـويم                  علم

هؤلاء الفقهاء كانت لهم هيبتهم و صوتهم المسموع و مكانتهم الخاصة في المجتمع و ذلك               

  . ما حاولت قوله صورة إمام المسجد صاحب الهيبة المتفردة بين جميع شخوص اللوحة 

 من خلال هيئة الشخوص و حركاتهم و سلوكاتهم داخـل           عنه اللوحة عبرت  كلّ هذا        

بر من أقدس الأماكن و من أبرز رموز الإسلام الذي لا يخلو منه حي من               تحيز مكاني يع  

الأحياء أينما كان ، و من هذا المنطلق لم يفت راسم أن يضع مسجده في حيزه الطبيعـي                  

  .  سكنية مختلفة الحجم تلوح بهيئاتها المعتاد ، فعمل على أن تطل من خلفه مباني

  : القاسم سعد االله الذي يقول ي     و هذا المنظر ، يرجعنا مجددا إلى وصف أب

العناية بالمسجد كانت ظاهرة بارزة في المجتمع الجزائري المسلم ، فلا تكاد تجد قريـة                "

جمع الأعيان و منشّط     العباد و م   ىأو حيا في المدينة دون مسجد، فقد كان المسجد هو ملتق          



  

الحياة العلمية و الإجتماعية ، و هو قلب القرية في الريف و روح الحي في المدينـة ، إذ                   

حوله كانت تنتشر المساكن و الأسواق و الكتاتيب ، و كان المسجد أيضا هو الرابطة بين                

عا يشتركون  أهل القرية أو المدينة أو الحي لأنهم يشتركون جميعا في بنائه كما كانوا جمي             

  )1(" فيه  في أداء الوظائف

إذن ، لقد كان للمسجد هذا الدور المهم في المجتمع الجزائري ، فهو ليس فقط مكانا مقدسا                 

بر ملتقا إجتماعيا و علميا و سياسـيا ، فهـو           تللتعبد ، إذ أنه بالإضافة إلى دوره الديني يع        

  . باختصار عصب المجتمع النابض 

.  م   1830عض الإحصائيات أن مدينة الجزائر لوحدها كان بها سـنة                و لقد ذكرت ب   

ثلاثة عشر جامعا كبيرا ، و مائة و تسعة مسجدا ، و إثنتان و ثلاثون ضـريحا ، وإثنتـا                    

   )2(عشر زاوية ، و بالتالي مجموع ما بها من مؤسسات دينية مائة وست وسبعون مؤسسة 

 بقيم دينهم ، فالبرغم من أن مدينة الجزائر              و هذا إثبات آخر على تمسك الجزائريين      

 م كانت مدينة صغيرة مقارنة بما هي عليه اليوم ، إلاّ أنها أحـصت               19في بدايات القرن    

  .  العدد الهائل من المساجد و المؤسسات الدينية هذا

     كلّ هذه الإسقاطات أوحاها لنا مسجد اللوحة الذي يعتبر إطارها المكاني الذي تـدور              

    . لها أيضا حيزها الزماني الذي وضعت فيهه ، و كما للوحة حيزها المكاني ، فإنفي

اب ، زمن شتوي    ي     و زمن لوحتنا ، كما سبق و أن أشرنا إليه في سياق حديثنا عن الث              

و هذا ما تؤكده السحب الرمادية الكثيفة التي تغطي السماء الليلية ، و النور الذي يـنعكس                 

  . باني نور قمر غير متجلّى ، ربما بسبب الغيوم على سطوح الم

له دلالته و إسقاطه ، فالظلمة و الغيوم الكثيفة السوداء عـادة                  و هذا الإختيار الزمني   

ما تعني الظلم و الشدة و الضيق و حتّى الجهل ، و هذا إشارة إلى فترة صعبة و حالكة قد                    

بـين الـزمن    : ا نكون أمام مزاوجة زمنية      تكون فترة الإحتلال و إغتصاب البلاد ، و هن        

 م ، و بـين الـزمن        19للوحة الذي يعود إلى العهد العثماني و بدايات القرن          الإفتراضي  

  . إبان الفترة الإستعمارية  زمن إنجاز اللوحة ، الذي كانالذي يعايشه الفنان ،
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ننا نلاحظ أنـه لـم       ثم إ  ،     و من هنا نلمس مرة أخرى ذكاء الفنان في توظيف الدلائل          

يردها ظلمة حالكة ، بل أنّه صور لنا النور ، نور قمري ينعكس على العمائر و لكن دون                  

 و الجهل و انتـصار      إظهار المصدر ، و هو إيحاء بمعنى الأمل ، الأمل في إنقشاع الظلم            

 التـي  ، تلك بها كلّ جزائري إبان الفترة الإستعماريةالعدل و تحقيق الحرية التي كان يحلم    

ؤوب د و أكثر من ذلك السعي ال      ،عمل فيها المحتلون على تقتيل و تجويع أصحاب الأرض        

إلى محو شخصيتهم الوطنية و هويتهم الثقافية و الحضارية ، هذه الشخصية و الهوية التي               

أبت أن تزول أو تمحى بفضل عراقتها و تميزها و قوتها المستمدة من إرتكازها على دين                

  إستطاعت أن تكون هي      - على الرغم من إختلاف مشار بها      - حدة وثقافة واحد و لغة وا   

  . الأخرى موحدة 

     إنها الرسالة الأساسية التي حملتها اللوحة ، كموضوع و كتقنيـة مـستعملة أيـضا                

 من خلال الموضوع أكد على إسلام المجتمع الجزائري ، بل على التمسك الـشديد               الفنانف

ه و مقوماته الحضارية ، ثم و من ناحية التقنية أو أسلوب التصوير فقد              لهذا المجتمع بعقيدت  

ي الحـضارة   على نضج و رقّ   ) الأرابيسك  (برهن من خلال فن المنمنمات و فن الزخرفة         

هذا الرقي الذي يترجمه تطور الفنون ، صحيح أن راسم وظّف بعض             الإسلامية –العربية  

 يعتبـر  ذيتوظيف كان أساسا لخدمة فن المنمنمات ال     هذا ال  نكتقنيات التصوير الغربي و ل    

      ا ، دون أن يمسخصوصيات هذه الأخيرة و مميزاتها التي إطلعنا عليهـا          فنا شرقيا محلي 

في الجانب النظري ، كدقة الأشكال و كثرتها و ثراء الألوان و تعدد التفاصيل ، فكل هذا                 

لب على بعض النقائص كعـدم إحتـرام        لم يهمله الفنان بل أكّد  و زاد عليه من خلال التغ           

  . النسب 

 يقونات إلى درجة يصعب معهـا إيجـاد         فمحمد راسم حشى اللوحة بالتفاصيل و الإ           

  عمارة ، ملامح الشخوص، زينة ثيابهم:الفراغ ، و لقد إعتنى برسم كل شيء بدقة متناهية 

نات كما كان في العهـد       و حتّى الإشارة إلى أسلوب بناء السك       ،المسجد و تأثيثه و زخرفته    

  . العثماني

ها حبـذ      و هو كذلك إستعمل الألوان الزاهية الجذّابة التي تعود الـذوق الـشرقي أن ي      

   ∗.خضر ، و لكلّ من هذه الألوان دلالاتها كالذهبي ـ الأصفر و الأحمر و الأ
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 السكينة         فالأزرق مثلا ، و هو لون أساسي كثير التواجد في اللوحة ، رمز من رموز              

و الهدوء و الطهارة ، و هو لون السماء ، كما أنه أيضا لون الإيمان و اليقـين و صِـلة                     

لمعنى بالذات هو الذي أراد إيصاله الفنان من        اأسباب السماء بالأرض ، و الغالب أن هذا         

  . خلال إستعماله لهذا اللون 

ستبشر به المـسلمون ، لـذلك        أما الأخضر ، فهو لون الجنّة الموعودة ، و هو لون ي          

 أن  :تعمد راسم أن يصبغ الجدران الداخلية لحرم الصلاة بهذا اللون ، و من خلاله يقـول               

 عن الفحشاء و المنكر و من حافظ عليها و أعطاها حقّها ضمن الجنّة ، علما                ىالصلاة تنه 

  . أن الأخضر هو رمز للأمل و السكينة أيضا 

: ن الأحمر ، الذي إستخدم في ملئ الكثير من المـساحات            تجاوز عن ذكر اللو   ن     و لا   

في الزرابي و النقوش و الألبسة ، و هو لون حيوي كثيرا ما إسـتعمل فـي المنمنمـات                   

الإسلامية لجاذبيته القوية ، و هو يعطي لنا إنطباعا بالقوة و النشاط و الإثارة ، و كـذلك                  

ى عنه في المنمنمات ، فهو لون متـوهج         الذهبي الذي لا غن   –صفر  إستخدم الفنان اللون الأ   

 قريبة من قيم و مدلولات اللون البرتقالي الذي         تهيرمز إلى القوة و النصر و النور ، و قيم         

  . هو لون المجد و العظمة 

     أيضا ، نجد في اللوحة إستخدام اللون الأبيض الذي يرمز للنقاء و طهـارة الظـاهر                    

  . إلى تحصيلها و الباطن التي يسعى كل مؤمن 

إضافة إلى الألـوان    ) داخل المسجد (ستعملت في منمنمة    ا     هذه هي أبرز الألوان التي      

الفرعية الأخرى كالبنفسجي و الزهري و تدرجات الألوان الأساسية بين قاتم و فاتح و قد               

ها قصد الفنان من خلال هذا التنوع اللوني إضفاء الجاذبية و الحيوية حتى تنافس في ثرائ              

  .أشهر المنمنمات الإسلامية 

     و لقد رأى أن يؤكد على طابع الأصالة الإسلامية في عمله هذا من خـلال وضـع                 

 في إطار من زخرف الأرابيسك المجرد الذي غلـب عليـه     - كما سبقت الإشارة   –اللوحة  

 ـ                  ص اللون البنّي و هذا ليس من قبيل الصدفة ، فالبني من أكثر الألوان تـداولا فيمـا يخ

  .الزخارف الإسلامية ، و البني عادة لون مريح هادئ و مطمئن 

                                                                                                                                                                                     
   171-173، ص  )1961سوريا ، مكتبة الأطلس، ( ، الرسم و اللونمحي الدين طالو ،  -

-Dominique Serre-Floersheim, Op cit. P 33,34.  



  

 هذا و للتجريد في حد ذاته دلالته كما رأينا ذلك في الجانب النظري من الدراسة ، إذ                     

ن من تشبيه الطبيعة و مخالفتها قدر الإمكان خاصة إذا ما تعلّق            ين المسلم يهو هروب الفنان  

    .يين المصاحف و زخرفة المساجد ـالأمر بالتصوير الديني ـ أي تز

     و هذه الأشكال الزخرفية المجردة لم يعرفها الفن الإسلامي كوحدة واحدة في مساحة             

فارغة ، و إنما هي ترد دائما كوحدات متوالية متكررة تملأ المساحة الموكلة إليهـا دون                

  . ترك مجال للفراغ 

  السعي إلى االله   : " خرف الإسلامي على أنها     رت ظاهرة التكرار هذه في الز          و لقد فس

    و التكرار ظاهرة كونية كتـوالي الليـل         ...الذي منه و إليه تنتهي الأسباب و المسببات         

و النهار و تعاقب الشمس و القمر و الفصول الأربعة، كما أنها ظاهرة بيولوجية كضربات             

   )1(. " م في ميعادهو ظاهرة إيمانية كالصلاة في ميعادها و الصو ...القلب 

في توالٍ و تشابك    ) داخل المسجد (     و على هذا الأساس جاءت زخارف إطار المنمنمة         

إنسجام و تواصل فيما    : على هيئة خطوط ملتوية توحي بالإنسجام و الإتزان و التواصل           

يعتهـا  بينها أولا ، ثم فيما بينها و بين كيان اللوحة ككل و كوحدة فنية متكاملة تنتمي بطب                

  .إلى الثقافة العربية الإسلامية 
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/ IV  نتائج التحليل:             

يمكننا إستخلاص جملة   " داخل المسجد "     من خلال تحليلنا للوحة الأولى محلّ الدراسة        

  : من النتائج نوردها في النقاط التالية 

رة متعلقة بطريقـة عمـارة       الضيقة تفاصيل دقيقة و كثي     ها حدود  أبرزت اللوحة ضمن   -

الفترة العثمانية ـ و كذا أساليب زخرفتها و   -ها تالمساجد في الحقبة التاريخية التي تناول

  . تأثيثها

ها  على الأزياء الرجالية للدلالة على الفترة الزمنية لموضوع اللوحة، و أولا           فنتنركّز ال  -

 حتى زخرفتها ، و من خلالها أثبت        إهتماما كبيرا من خلال تبيان تنوعها و ثراء ألوانها و         

  . الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري الذي عبر عنه بالمجتمع الرجالي للوحة 

لقد أكثر الفنان من الشخوص الذين بلغوا إثني عشر رجلا ، و هذا قصد إعطاء حركية                 -

                 نة و دور معـين و حياة للوحة ، و الدليل على ذلك أنه خصص لكل شخص وضعية معي

  . للدلالة على بعض فرائض الإسلام و واجباته كالصدقة و الوضوء و الصلاة 

حافظ الفنان على خصوصيات فن المنمنمات من خلال كثرة التفاصيل و إجتناب الفراغ              -

و كذا من خلال إختيار الألوان الجذّابة و المتنوعة التي لا تخلو من دلالات تخدم الـسياق                 

  .  يريد إيصاله من خلفه الفنان العام لموضوع اللوحة و ما

خ لفترة زمنية بعينهـا     ثقافية و الدينية ، لتؤر    -اللوحة جاءت حاشدة بالدلالات السوسيو     -

هي جزائر الحقبة العثمانية قبيل الإحتلال الفرنسي ، و الفنان ركز بصورة أخص علـى               

قداسته و حرمته   الجانب الديني بما أنه تطرق إلى موضوع المسجد ، هذا المكان الذي له              

في أي مجتمع مسلم، و ما المجتمع الجزائري إلاّ جزء من الأمة الإسلامية و بالتالي فلقد                

له، إذ كان العصب النابض لكل قرية، و لكل          لعب المسجد دورا محوريا في الحياة اليومية      

هم الطبقية    جميع الناس باختلاف فئاتهم الإجتماعية و إنتماءات       المدينة ، فحوله يلتفّ    حي في 

 المجتمع الجزائري في تلك الفتـرة        تقول أن   أن  تحاول و أيضا بتمايز أجناسهم ، فاللوحة     

، و وافدين   ) و بربر  عرب(محليين  : على الرغم من كونه مجتمعا مركبا من عدة أجناس          

أتراك و أندلسيين ، و بالرغم من إختلاف المستوى المـادي لكـل طبقـة مـن طبقاتـه                   

 أنه كان مجتمعا متآزرا و موحدا بفضل تمسكه بالإسلام الذي يعتبر ركيزته             الإجتماعية إلاّ 

  .الأساسية و أقدس مقوماته 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : المبحث الثاني 
   )Jardin Intérieur( "حديقة منزلية": تحليل لوحة 

/I الوصف  :  

  :  الجانب التقني 1-
  محمد راسم : إسم صاحب اللوحة  -

من المحتمل أن تكون اللوحة صممت خصيصا لتصدر في كتاب : ور اللوحة  تاريخ ظه  -

محمد ( و هم كتاب أصدره الفنان بمشاركة (Mohamed Racim)" محمد راسم الجزائري"

و لا نعلم إن كانت هذه المنمنمة قد عرضت كلوحة مستقلة من قبـل               . 1971 سنة   )خدة  

  . هذا التاريخ 

لا تتوفر لدينا معلومات إن كانت هناك لوحة أصلية              : تعملة  نوع الحامل و التقنية المس     -

ــصفحة     ــي ال ــدينا ورد ف ــين أي ــذي ب ــوذج ال ــن النم ــاب         47و لك ــن كت  م

« Mohamed Racim Miniaturiste Algérien » .  و هو كتاب من القطع الكبيـر   

  .  و النموذج جاء على ورق لماع ) سم32 × 25(

  :اللوحة جاءت في إطار مستطيل الشكل أبعاده : ل اللوحة و مقاييسها شك -

  .  سم 24 × 27 

  :  الجانب التشكيلي 2-
  : عدد الألوان و درجة إنتشارها  -

 الفنان في لوحته هذه عدد كبير من الألوان الزاهية ، الباردة و الساخنة على استعمل     

  . حد سواء و بتدرجات مختلفة 

د جاء على رأس الألوان الأكثر إنتشارا في اللوحة ، اللون الأخضر بتدرجاتـه                   و لق 

زرق و الأخضر المصفر ، و مـا بـين هـذا            مخضر ال خضر القاتم إلى الأ   العديدة من الأ  

                   التدرج و ذاك ، و يرجع إنتشار هذا اللون لكثرة وجود العنصر النباتي في اللوحـة  ثـم

لتربة و الحجارة و جذوع الأشجار و النخيل و لون جلـد            يأتي اللون البني ، و هو لون ا       

الضبية التي تظهر في جانب اللوحة ، كما أنه يظهر في بعض أثواب الـشخوص و فـي                  



  

له صاحب العمـل اللـون       إطار اللوحة الذي خصص   عن  صفحة السماء ، دون أن نغفل       

  . البني بتدرجاته فقط دون غيره من الألوان 

زرق ، و هو الآخر يظهر بتدرجات مغايرة فـي          ة الثالثة اللون الأ        ثم يأتي في المرتب   

عدد من المواطن ، فهو يظهر في أردية الشخوص ، و في ماء الجدول المخضر ، إضافة                 

  . إلى الزليج الذي يكسو درج الحديقة ، كما يظهر في السحب المتراكمة 

عدد من الألوان الثانوية التـي           هذه هي الألوان الأكثر إنتشارا ، على أن اللوحة بها           

 كان لها دور كبير في إضفاء مسحة الحيوية عليها من مثل الأبيض و الوردي و الأصفر               

  . البرتقالي و ذلك مع إستغلال كبير لتدرجات كلّ لون  -و الأحمر ، و الأحمر

  : يقوني و الخطوط الرئيسية التمثيل الإ -
تي يمكن أن نراها في الطبيعة لكنّه ركز بدرجة  الفنان جلّ أنواع الخطوط الاستخدم     

        أكبر على الخطوط المنحنية و الدائرية و المتموجة التي تعطي إنطباعا بالنعومة 

 ، هذا بالإضافة إلى الخطوط المستقيمة ، و بدرجة أقل الخطوط الاستمراريةو الديمومة و 

  . شجار المنكسرة حادة الزوايا التي بدت في بعض أغصان الأ

  .  نباتية متشابكة      و اللوحة جاءت في إطار مستطيل ، ضم أشكالا

     أما في قلب اللوحة فقد تعددت و تنوعت الخطوط وفق تنوع الأشـكال و التمثـيلات                

يقونية ، إذ نرى أربعة أشكال آدمية نسوية و أشكال حيوانية ، إضـافة إلـى أشـكال                  الإ

 هي تمثيل إيقوني للحجارة ، و فوق بعضها نلحـظ شـكلا             ة تميل إلى الدائرية و    بمحدود

متعرجا يتصل برقعة صغيرة تكثر فيها التموجات الدائرية ، و هو تمثيـل لجـدول مـاء                 

 و إذا ما إتجهنـا      ،صغير تحفّ به أنواع كثيرة من الأشكال النباتية ذات الأحجام المختلفة          

لأخرى آتية في تماسك على طول      أكثر إلى عمق الصورة تطالعنا مربعات الواحدة تلوى ا        

ممر مدرج ضيق يوصل إلى ما هو تمثيل إيقوني لبيت ، و أخيرا نلاحظ في أعلى زاوية                 

اليمين أشكالا متراكمة مموجة تعبر عن السحب ، و غير بعيد عنها أشكال صغيرة بيضاء               

 . لّقة حغير واضحة المعالم تعبيرا عن طيور م
 
 
  



  

  :  الموضوع 3-

   : العنوان/علاقة اللوحة
 و هـو عنـوان   (Jardin Intérieur)حديقة منزلية :      العنوان الذي إختاره الفنان هو 

 ما تبديه لنا اللوحة ، إذ أن كلّ تفاصيلها تثبت أننا أمام حديقة منزلية ، لا حقـل                   معبر عن 

 نّـه  أو مرج أو حديقة عمومية ، فالفنان رسم البيت و الدرج الذي يوصله بالحديقة ، كما أ                

   رسم نسوة جالسات آخذات كلّ حريتهن بلباسهن المنزلي ، في زمـن            – و هذا هو الأهم      –

 كانت فيه النسوة لا يسمح لهن بالخروج ، و إن خرجن فهن يـضعن               – هو زمن اللوحة     –

   .مر يتعلق بحديقة منزليةألحفة تستر كامل أجسامهن ، مما لا يترك مجالا للشك في أن الأ

  :  لعناصر اللوحة الوصف الأولي
 و الإطار الخارجي الذي سمكه      ،     لوحة حديقة منزلية ، جاءت في مجموعة من الأطر        

 سم محشو بزخارف نباتية متشابكة ذات لون ذهبي على خلفية بنية قاتمة ، ثـم                4حوالي  

 عدد من الأطر و هي حوالي خمسة أطر مختلفة السمك الواحدة تلوى الأخرى لتشكل               تأتي

 الداخلية للصورة ، هذه الأخيرة التي جاءت عامرة بالأشكال و الألوان و التفاصيل               الحدود

  . إنها لوحة لا نعثر فيها على مكان شاغر 

 الصورة تمثيل إيقوني لحديقة منزليـة متراميـة الأطـراف     ،     كما يظهر من العنوان  

ئش و الأزهار مختلفة     بادية الإخضرار، فنحن نلاحظ أنواع عديدة من الحشا        ،كثيرة النبات 

فـع  تترتالألوان من أصفر و أحمر و أبيض و برتقالي و وردي و أزرق و بنفسجي ، و                  

عاليا في السماء ثلاث شجرات ، إثنتان على اليسار يظهر أنهما من النوع نفسه ، و لكـن                 

  . الواحدة أكبر من الأخرى 

زهارها صغيرة زرقـاء         أما على اليمين فتظهر شجرة متشعبة الأغصان مزهرة و أ         

اللون ، و من خلفها تطلّ نخلة باسقة ، و المنظر يكتمل بجدول ماء صغير و هـو آخـذ                    

طريقه بين الصخور ، و قد إكتسب ماؤه الإخضرار الذي تعكسه النباتات الكثيفـة التـي                

تحيط به من كلّ جانب ، ثم إننا نشاهد على طرفي الجدول نسوة يجلسن علـى أرضـية                  

  . ث على اليمين و واحدة على الشمال صخرية ، ثلا

 فتظهر بكامل زينتها و قد كشفت عن جزء مـن سـاقيها             ،     أما التي هي على الشمال    

ة إحدى قدميها التي تزينهما الخلاخل في الماء ، و قد إرتدت ثوبا زاهي الألوان فيه                عواض



  

عر رأسها وشاحا   من الأزرق و البرتقالي و تدرجات اللون الزهري ، كما أسدلت على ش            

زهريا فاتح اللون ، حاصرة إياه قليلا حتّى يبدو شيء من شعرها الفاحم الـسواد ، و قـد              

شبكته على الجانبين بثلاث وردات متفتحة زهرية اللون هي الأخرى ، و حتـى تكتمـل                

    الزينة وضعت من الحلي الكثير ، حلقات الأذن ، العقود ، مـشابك الـصدر و الأسـاور                  

  . خل و الخلا

 بشرة قمحية و شـعر أسـود ، و عيـون            : جزائرية     أما عن ملامحها ، فهي ملامح       

رتسمت على صفحة   اواسعة مكحلة و حاجبين رفيعين أسودين ثم أنف و فم دقيقين ، و قد               

  . وجهها إبتسامة خافتة 

 شـعر        و تقريبا الخطوط العريضة للملامح تتكرر مع النسوة الثلاث المتبقيات ، من           

فاحم السواد ، و بشرة قمحية و قسمات دقيقة مع إختلاف في التفاصيل مما يعطـي لكـلّ                  

   . ةواحدة منهن تقاسيمها الخاص

     و قد عمد الفنان إلى كسوتهن بأثواب مختلفة الألوان متباينة التفاصيل ، بل و أعطى               

 أقصى اليمين تتميـز عـن       فمثلا تلك الجالسة على   . لكلّ واحدة منهن حليا مختلفا متميزاَ       

 الأخريات بكونها لا تضع وشاحا على شعرها بل جعلت هذا الأخير منسدلا على ظهرهـا               

و زينته بالحلي الذهبية ، و وضعت على جانبه الأيمن قبعة صغيرة مطرزة ، كما زينـت             

 ـ                  ا عنقها بعقد ذهبي ، و كلتا ذراعيها بالأساور ، و لكنها لم تضع خلخال في ساقيها ، إنه

ة يدها على أحدهما و ممسكة بيدها الأخـرى يـد           عتجلس و قد طوت ساقيها جانبيا واض      

صاحبتها الملقاة على كتفها، أما أثوابها فهي مختلفة عن أثواب تلك التي وصفناها من قبل                

 و قد ظهرت بألوان زاهية مـن        ،و هي ليست قطعة واحدة بل ثلاث أو أربع قطع مختلفة          

رز بالذهب و أزرق سماوي فأزرق قـاتم ، و هـذه الألـوان لا               أصفر و بني و فاتح مط     

و التي ذكرناها آنفا و قلنا أنها تضع يدها علـى كتـف          نجدها عند صاحبتها الملتصقة بها    

  يا مغايرا بألوان مغايرة ، لون زهري فاتح بالنسبة للثوب الـسفلي           زِ فهي ترتدي    ،الأولى  

 و الفتاة خلافا لصديقتها     ،خطوط من الذهب  بو فوقه ثوب قصير بدون أكمام أسود مطرز         

عصبت رأسها بقطعة من القماش المخطط قاتم اللون و أضافت إليه وشاحا ورديا أسـدلته          

  . على ظهرها ، و لم تنس أن تضع الحلي التي تزين المجموع 



  

     أما عن سماتها الشخصية، فهي تظهـر أكثـر سـمرة مـن الأخريـات، باسـمة         

قرونة الحاجبين، و تظهر و هي تضع مرفقها على إحدى ركبتيها المرفوعة قليلا             الثغر، م 

باسطة كفّها في الهواء ملتفتة بكامل جسمها إلى صاحبتها التي على يمينها دون تلك التـي                

       جة الزرقة بها نقوش بيضاء ، و قد وضعت         على يسارها، و التي نراها مرتدية أثوابا متدر

اش الأبيض ينسدل على الجزء الأعلى من ذراعيها ، و نلاحـظ            على كتفها قطعة من القم    

أنّها تمسك أحد طرفيه بيدها اليمنى بينما تمد اليسرى في الهواء ، كما أنّها عصبت رأسها                

بوشاح أخضر فاتح منحصر قليلا عن مقدمة شعرها الأسود الذي زينته بعقد ذهبي رفيـع               

اليسرى وردة متفتحة زهرية تظهـر مـن        مقارنة بالأخريات ، ووضعت على جهة أذنها        

أسفلها أقراط مذهبة ، و على جيدها مجموعة من العقود ، دون أن تهمل الأسـاور التـي                  

  . تزين ذراعيها 

     و لعلّ الشيء الذي يميزها عن البقية هو أنها الوحيدة التـي تنتعـل خفّـا ، بينمـا                   

مها أنها تلتفت إلى الـصاحبتين      الأخريات يظهرن حافيات الأقدام ، و يبدو من حركة جس         

  . على يمينها ، و هي كذلك تتصف بحاجبيها المقرونين غير أنها أقل الموجودات سمرة 

     و النسوة لسن وحدهن من يعطين الحياة و الحركة للصورة بل هناك كائنـات حيـة                

 ـ              ة بـين   أخرى ، مثل الظبية الصغيرة التي توجد عند تمام الزاوية اليمينية الـسفلى للوح

الحشائش عند حافة الماء ، و أيضا العصفورين الساكنين على غصني الـشجرة الكبيـرة               

ذات الجذع الرمادي التي تبدو على يسار الصورة، أنهما كبيـري الحجـم مـن صـنف                 

البابغوات، أحدهما يصطبغ ريشه باللونين الأخضر و الأحمر البرتقالي أما الثاني فريـشه             

و الأزرق، كما أننا نلمح سربا من الطيور المحلّقة البيضاء ، و قد             يداوله اللونيين الأصفر    

أرادها الفنان أن تبدو بعيدة في الأفق تحلّق وسط سماء مسحبة نوعا ما و قد مال لونهـا                  

  .إلى البني المحمر 

     هذا عن الطبيعة و الحركة في الصورة ، و إذا جئنا لوصـف الجمـاد أو الطبيعـة                          

 اللوحة ، و قد حجبـت أجـزاء منـه         خلفية ، نجد أن أبرزها ذلك البناء القائم في          الساكنة

أغصان الأشجار ، مع العلم أنه لا تبدو منه سوى الواجهة فهو بيت كبير فخم من الطراز                 

 ففيه قبة باهتة الصفرة تتوسط السطح خلف الشرفات المسننة ، كمـا             ،الإسلامي المعماري 

 من قبة أخرى هي على ما يبدو في الجانب الآخر مـن             شطرنلاحظ على الجانب الأيسر     



  

سطح المبنى ، كذلك نرى أن الواجهة قائمة على صفّ من الأعمدة تنتهي بأقواس مدببـة                

الرأس بسيطة التكوين و قد زخرفت الجدران بأشرطة صفراء يخالطها شيء من اللـون              

ا عن المنظر الرئيسي     الأخضر على هيئة أشكال صغيرة غير واضحة المعالم نظرا لبعده         

هذا و من خلال الأقواس تطالعنا هيئة باب بنية قاتمة تزينها أشكال مربعة هـي مخـرج                 

البيت المطل على الحديقة، و هي تنتهي بعدد من الدرج التي توصل إلـى البـستان أيـن      

تجلس النسوة، و هذا الدرج مفروش بزليج في شكل مربعات بيضاء و زرقاء، كما يقابلنا               

        الرمـادي الباهـت     –المنظر سور صغير يطل من خلال الحـشائش بلونـه الأزرق            في  

و بأشكاله الهندسية الزخرفية المفرغة ، إضافة إلى هيئة نافورة مـاء ، هـي الأخـرى                 

مزخرفة زخرفة بسيطة وردت فيها ألوان باهتة كالأبيض و الأصفر البرتقـالي و الأزرق         

درج نصل إلى بقعة مربعة الشكل هي نهايـة الأرضـية           الرمادي ، و إذا واصلنا هبوط ال      

المزلجة أين تترامى بعدها أطراف البستان ، و وسط هذه البقعة نرى شكلا دائريا و قـد                 

حفّت حدوده بمربعات صغيرة من الزليج أيضا و قد إنعكست داخل هذه الحـواف ألـوان                

 عبارة عـن بركـة مـاء        المحيط من بني و أزرق مما يوحي بوجود ماء ، و تكون بذلك            

  . إصطناعية وجدت لتكملة زينة البستان 

هذه هي مجمل عناصر اللوحة التي إشتركت فيها العناصر المعمارية مـع النباتيـة                        

و البشرية و الحيوانية و الطبيعية بصفة عامة ، و قد فضل صاحب العمل أن يمضي عليه                 

 (Mohamed Racim) الفرنسية، فقد ورد لفظ الجانب الأسفل و في الوسط بالعربية وفي 

 و إلى جانبها يمينا على صخرة محاديـة للإطـار            ، بحروف لاتينية صغيرة     بلون الذهب 

  ) . محمد راسم بالجزائر( بحروف عربية  ووردت كتابة صغيرة هي الأخرى بلون ذهبي

/ II بيئة اللوحة  :  
  : ة الوعاء التقني و التشكيلي الذي وردت فيه اللوح -

     اللوحة رسمت وفق أسلوب فن المنمنمات ، فهـي بالتـالي عبـارة عـن منمنمـة                 

(Miniature)    ّالفني كما رأينـا     هبعه محمد راسم صاحب العمل و جعله أسلوب        و هو فن إت 

  .من قبل 
 
 



  

   : الفنان/علاقة اللوحة  -

ّبتلـك النظـرة     د راسم في لوحته هذه مفهوم الجمال كما يراه الشرقي ، الجمال                جس 

الرومانسية التي تترجمها الألوان الزاهية المتناغمة و الخطوط المنسابة في رفـق و أنـاة          

دون أن تصدم العين بتكسرها، جمال المظهر الإنساني عندما يذوب في جمـال مظـاهر               

 الطبيعة فيغدو بعضا منها، و الأكيد أن قمة الجمال الإنساني لا تتجسد إلاّ في كيان المرأة               

البهية الحسناء الشابة التي نجدها هنا على أربع هيئات مختلفة لشابات يافعـات جمـيلات               

مكتنزات الجسم دون إفراط، مستديرات الوجه مكحولات العين، سوداوات الـشعر فيمـا             

 ـ                ي يظهر أنه خضاب حنّاء، و قد زادتهن حسنا فوق حسنهن الثياب التي يرتـدينها و الحلّ

  ذهبية براقة و ثياب زاهية الألوان برقوشـها و نقوشـها المختلفـة       التي يتحلين بها، حلّي     

إنهن باختصار الجمال الجزائري عندما يجتمع في هيأة إمرأة ، هذا الجمال الذي كان يغار               

   عليه الرجال و يحجبونه عن أنظار الغرباء في الحرملك، فيبقى سجين جـدران المنـازل               

عه في الخارج ـ خارج  ذبول عوضوه عن ما قد يمتّو القصور، و ربما إشفاقا عليه من ال

له الطبيعة بسحرها و غناها في الداخل، فكانت الحدائق و البساتين  الأسوار ـ بأن أوجدوا 

الغنَاء ، و هذا ما أراده الفنان في لوحته ، لقد أراد أن يكشف الستار عـن ذلـك العـالم                     

يات اللواتي ينتمين إلـى الطبقـات       نظار الذي عاشت فيه النسوة الجزائر     المحجوب عن الأ  

الميسورة في حقبة من الزمن ، إنه عالم شاعري تناوله محمد راسم في كثير من أعمالـه                 

محافظا بذلك على الموضوعات التقليدية لفن المنمنمات الإسلامي و المستقاة جلّهـا مـن              

  . الواقع الشرقي الإسلامي و نظرته للجمال 

  : بيطار      و في هذا تقول زينات ال

بقي محمد راسم في مجمل منمنماته محافظا على الطابع التزيني للشكل العام ، و علـى                "

فلا تخلو صورة الشرق    ... شاعرية رفيعة تبرز في إختياره الدائم لعناصر الطبيعة الغناء        

 كمـا   ،من إرتباط الإنسان ببيئته و طبيعته ، و هي نزعة رومانسية تميز الروح الشرقية               

ن الإهتمام بمسألة الزخرفة و الرقش و النقش في الملابس و العمـارة المزينـة               نلاحظ أ 

بالفسيفساء و الجدران المذهبة و القبب و القناطر المغّطاة بالخطوط و الحروف الهندسـية              

 يرتبط عند محمد راسم بالمفهوم الإسلامي لعلم الجمال ، حيث تـسيطر الذهنيـة               ،الطابع

لوان الحادة و المتنوعة و الخطوط الرشيقة ذات الزخم الفنـي           الهندسية الزخرفية ذات الأ   



  

ولوجي ، و قد إهتم راسم أيضا بنقل السحنة الأثنية الشرقية المحلية ، خاصـة فيمـا                 يثالم

   )1(" يتعلق بمفهوم الجمال الشرقي للمرأة 

/ III القراءة الثانية  :  
ية المحاطة بزخرف             اللوحة كسابقتها تتخذ أسلوب فن المنمنمات الإسلام

 انتماؤهله  الأرابيسك ، و بهذا الإختيار يؤكد محمد راسم من جديد على فن قومي

  .الحضاري الإسلامي 

     و حتّى الموضوع في حد ذاته يشي بالمدلول نفسه ، الإنتماء الحضاري و الثقافي إلى             

كونات اللوحـة جميعهـا     العالم الشرقي العربي الإسلامي دون غيره ، و ذلك من خلال م           

عمائر إسـلامية ، ملامـح عربيـة        : يقونات أو الألوان المختارة     لإدون إستثناء ، سواء ا    

  .محلية ، و أزياء جزائرية تقليدية ، و طبيعة شرقية متوسطية تكسوها ألوان زاهية جذّابة 

له أعين   المصور من خلال هذه اللوحة أراد أن يطلعنا على عالم سري لم تكن لتطا              و    

      ، إنه عالم الحرملك المنغلق الذي لا تخلـو منـه القـصور             الغرباء في وقت من الأوقات    

و المنازل في جميع البلاد الإسلامية في القرون الماضية ، مما يتـرجم غيـرة الرجـل                 

الشرقي على نسائه ـ أو حريمه ـ ، و ما المجتمع الجزائري إلاّ جزء من هذا المجتمـع    

  . ى الرغم من بعض خصوصياته الكبير ، عل

     عالم الحرملك الذي يصوره أو يتصوره غالبية الناس سجنا مفروضا علـى النـساء              

إن المـرأة   : قـول   ت بطريقة ما    ا على عكس ذلك تماما ، إنّه      اللوحةرينا إياه   تالشرقيات ،   

لبذخ و الحبور        لّ أشكال ا  جالجزائرية كانت تعيش كملكة في بيتها معززة ، مكرمة ، تنعم ب           

ن كانت قد حرمت من التمتع بالعالم الخارجي و ما يدور فيه ، فهذا لا يعني أنهـا                  إو هي   

تعيسة في حياتها ، فلقد عمل رجلها الغيور على أن يحـول عالمهـا المـصغّر المحـاط                  

بالجدران إلى ما هو أبدع بكثير مما هو موجود خلف تلك الأسوار ، و هذا مـا إنعكـس                   

مياه رقراقة ، أشجار و أزهار و حشائش من كل شكل و لون ، عـصافير         :  اللوحة   داخل

و غزلان ، و نافورة و منزل بديع ذو قباب و زخارف ، كلّ هذا مسقوف بسماء أرجوانية         
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إكتسبت لونها من الشمس الغاربة ، فكان المصور بذلك قد إختار أجمـل وقـت لأجمـل                 

  . صورها محمد راسم ، جنّة جزائر الماضي إنّها الجنة  الأرضية ، كما ي: مكان

     يذكر الباحث أبو القاسم سعد االله ، أن مدينة الجزائر بعد أن أصبحت عاصمة للقطر               

كلّه في عهد العثمانيين ، غدت مقصدا للتجار و العمال و الأدباء و الرحالة و غيرهم ، إذ                  

 منها كان ينطلـق الأسـطول       أصبحت نقطة تقاطع الشرق بالغرب، و الشمال بالجنوب و        

وقت طويل يحرز الإنتصارات مما يجعل سكانها       للى أوربا، و قد كان      االجزائري البحري   

، و نظرا لهذا الموقـع الإسـتراتيجي         يدعونها بالجزائر المحمية و البيضاء و المحروسة      

 القـصور   الهام فقد إزدهر فيها العمران إزدهارا كبيرا ، فكانت فيها الحـدائق الغنّـاء و              

   )1( مبعث شعر الشعراء و بديع وصف الرحالة كانتالجميلة ، و بذلك 

أما في القصور فقـد إسـتعملوا أيـضا         : " ...      و في موضع آخر يقول هذا الباحث        

النقوش الجميلة و الحدائق و المياه و تماثيل الحيوانات و الفوارات بالإضافة إلـى جلـب                

    )2("  التفنن في الأشكال الهندسية المواد المرمرية الملونة و

ليـست محـض        ) حديقة منزلية (     و مما أوردناه نستطيع أن نجزم بكون لوحة راسم          

خيال ، بقدر ما هي صورة لواقع كان موجودا فعلا في وقت من الأوقات قبيل الإحـتلال                 

يقة غنّاء ، جـدول     حد: الفرنسي، هي التفاصيل نفسها التي حدث بها أبو القاسم سعد االله            

     الماء و النافورة والزليج الملون ، و من بعيد في خلفية اللوحة يطّـل القـصر بزخارفـه                  

كان مدينة الجزائر ـ خاصة منهم الأثرياء  سو أعمدته المنقوشة ، و هذا إنّما يدلّ على أن 

        نيقـة ، محبون للحياة و متعة العـيش فـشيدوا العمـائر الأ            ـ كانوا أصحاب ذوق رفيع    

و أحاطوها بالحدائق ذات الأشجار المثمرة و النباتات المزهرة ، و الأكيد أن جمال هـذه                

  . المدينة هو ما جلب إليها أطماع المستعمرين 

     يقول باحث جزائري آخر واصفا جمال الجزائر المحروسة ، مستندا بذلك على مـا              

  : ة جمعه من كتابات المؤرخين و الشعراء و الرحال

كانت هذه الديار أو الفيلات عبارة عن قصور مشيدة لما تحويه جدرانها من رخـام         "... 

و فسيفساء ، و لقد أحيطت بالحدائق الغنّاء ذات الأشجار و الفواكه المختلفـة و الـورود                 
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 بضواحي مدينة الجزائـر     1789في كلّ الفصول ، و قد قدر عدد الحدائق سنة           المزهرة  

و سجل جيش الحملة الفرنسية في مذكراته عن        ،   حديقة   (16.000)تة عشرة ألف    بنحو س 

   و ذكر أن المنازل و الحدائق كانت تـزداد كلّمـا إقتربنـا مـن                  جمال ضواحي المدينة  

   )1(" الأسوار 

      و لعلّ الحديقة المنزلية موضوع لوحتنا هي تابعة لأحد قـصور ضـواحي المدينـة                    

س من   لأحد كبار التجار ، أو لواحد من كبار موظّفي الدولة ، أو ربما لري              و قد تكون ملكا   

  . رياس البحر الأغنياء 

، أين ينساب جدول المـاء و تجلـس               فعلى الرغم من أنّه لا يبدو لنا منها إلاّ الوسط         

     ، إلاّ أن المصور أراد أن يوحي لنا بأنها حديقة واسـعة متراميـة الأطـراف                 الجميلات

و ذلك الإيحاء يتجلّى لنا من خلال رسم حواف اللوحة ، فالأشجار و الحشائش التي تأتي                

خر يمكن رؤيته خارج    لآعلى طرفي المنظر غير مكتملة مما يعطي إنطباعا بأن جزءها ا          

  . لإستمرارية و اللامتناهي باالإطار الضيق الذي فرض عليها ، و هو بذلك إيحاء 

باتات في حد ذاتها لها مدلولاتها ، و لم يوردها المصور كديكور أخضر                  ثم إن هذه الن   

لخلفية اللوحة فحسب ، فهي أولا نباتات تنمـو فـي بيئتهـا المحليـة الدافئـة الجنـوب         

متوسطية ، و هي بنضارتها و إزدهارها تدلّ على أن زمن اللوحة هو فصل الربيـع أو                 

كما ) زهرة القريصة (نلاحظ تلك الزهور البرية من أمثال       البدايات الأولى لفصل الصيف،     

نسميها عندنا بالعامية ، و هي تلك الزهور الصغيرة الصفراء ، إضافة إلى زهر الأقحوان               

و شقائق النعمان، إضافة إلى نبات السرخس المنتشر كثيرا في بيئتنا الساحلية و أشـجار               

 و قد إختارها المصور بزهورها الوردية       الزينة و دون أن ننسى شجيرات الدفلة الشهيرة       

كما هو معروف عندنا نبات محبب لدى ربات البيوت خاصة           ) نوار الدفلة (تحة اللون و    االف

فكلّ الجزائريات يوجدن في حدائقهن المنزلية هذه الشجيرة المزهرة الجميلة فـي شـكلها               

ما يثبت شعبيتها المتوارثـة     مثال م المرة في مذاقها ، و قد رويت عنها و حيكت حولها الأ           

لا يغرك نوار الدفلة ، في : "منذ القدم ، و لعلّ أشهر الأمثال المتداولة عنها هو الذي يقول   

و معنى المثل واضح    "  الجنان داير الظلايل ، و لا يغرك زين الطفلة حتّى تشوف لفعايل           

اة قد يخفـي وراءه سـوء       فكما أن جمال الدفلة يخفي وراءه مر مذاقها ، فكذلك جمال الفت           
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و الفتيات الحسناوات في    ) نوار الدفلة (أخلاقها ، و نحن لا ندري أن كانت المزاوجة بين           

لوحة محمد راسم تحيلنا إلى هذا المثل الشعبي أم أنها لم تقصده ، بـل قـصدت جمـال                   

   .ين فحسب تالإثن

حة، فالنخلة رمز العروبـة            و لا يفوتنا ذكر تلك النخلة الشامخة المطلة على يمين اللو          

  .  و الإسلام، و راسم بها يؤكد مرة أخرى على إنتماء الجزائر الحضاري العربي الإسلامي

اني للوحة ، نجد أن هناك تأكيد        كنا أكثر في إستنطاق مدلولات الحيز الزم      قّ     و إذا تعم  

:  دلالات الألـوان   :على وجود الحياة و حب الحياة، فكل الدلالات الموظّفة توحي بـذلك           

 و الـدلالات    ، و أثـواب النـسوة     ، الألوان الزاهية التي تكسو الأزهـار      ،الخضرة اليانعة 

تدفّق المياه و جريانها عبر حجارة الجدول ، فالماء هو رمز الحياة الأول فمنه              : يقونية  لإا

   )1( " يو جعلنا من الماء كلّ شيء ح" الآية القرآنية بمعنىشيء ، و هو إيحاء  خلق كلّ 

     و لعلّ هذا الجو المشبع بالحياة المتفائلة هو عود إلى الماضي السعيد أين كانت هـذه                

فكأننا براسم يقصد من خلال منظـر       . البلدة تنعم بالأمان أو لعلّها رسالة تحدي للمستعمر         

ما يبقى فـي الـواد غيـر        ( إلى المثل الشعبي الجزائري القائل       ةر الإشا الجدول الرقراق 

   .أي مهما طال بقاء الإستعمار سيزول و ما يبقى على هذه الأرض إلاّ أهلها) حجارو

     و قد نقرأ قراءة أخرى لفضاء اللوحة ، قراءة تبقينا في زمن اللوحة ذاته ، أي حوالي         

، أين كانت الجزائر تنعم بالحياة الرغدة و هـي          م 19 و بدايات القرن     م18أخريات القرن   

إنها تلك السحب المتراكمة في الأفق و الشمس        : ها المظلم الذي ينتظرها      مستقبل غافلة عن 

  . التي تلقي بآخر إشعاعاتها الأرجوانية المؤذنة بقدوم الليل صاحب الظلام الدامس 

      و الجزائر الجميلة بطبيعتها الخلاّبة لم تكن وحدها الغافلة عن ما ينتظرها من نهـب               

كانوا غافلين منشغلين بنعيم العيش في الجزائر مـا قبـل           و سلب و ظلام ، فأهلها أيضا        

 و مما لا ريب فيه أن أكثرهم غفلة هاتيك النسوة القابعات وراء الأسوار ، و نسوة        ،1830

حديقة راسم الداخلية ما هن إلاّ عينة من جموع النساء الجزائريات ، في الجزائـر قبيـل                 

و على ملامحهن المنشرحة علامات الـسرور       الإستعمار ، إنهن فتيات جميلات أنيقات تبد      

ن منهمكات  ه جلستهن مع بعضهن البعض في حضن الطبيعة الربيعية و            لهن رتهالذي وفّ 

في حديث شيق ، هذا الحديث الذي يدور بين ثلاثة منهن دون الرابعة التي نراهـا علـى                  
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 الهادئة و من    بمفردها ، و هي من خلال طريقة جلوسها        الجانب الأيسر من اللوحة جالسة    

 تعطينا إنطباعا بأنّها تـسرح بخيالهـا        ،خلال نظراتها المثبتة على الظبية التي ترد الغدير       

  .بعيدا عن صويحباتها و ما يدور بينهن من حديث 

المصور أراد من هذه الشابة أن تكون مفعمة الأنوثة تدلّ حركاتها و نظراتها علـى                    

لأخيرة التي نستدلّ عليها من خلال أثوابها و مجوهراتها         ، هذه ا   رقة الطبع و سمو المنزلة    

 و من خلال الثياب أيضا نستدل على زمن اللوحة، بما أن للثياب دلالاتها السيميولوجية               ..

فأثواب الفتيات في هذه اللوحة تتميز بألوان زاهية هادئة معظمها          ،  كما رأينا ذلك من قبل      

 تتعلـق باللبـاس التقليـدي النـسوي         أنها  ئ ، كما  بأكمام قصيرة مما يوحي بأن الجو داف      

، فمثلا الفتـاة     1830في جزائر الفترة العثمانية قبيل      الجزائري الذي نستدلّ عليه من أننا       

  يميـل   ذو لون بني جميل     ، و هو   الحالمة ترتدي ذلك الثوب الطويل ذو الأكمام القصيرة       

وف في الجزائر إلى غاية القرن       و هو لباس معر    ∗إلى الزهري و يدعى الدرة أو الدرعة        

الجزائر و هـي     م و كانت ترتدي الدرة خاصة النساء الأندلسيات المقيمات في مدينة             19

غالبا ما كنت تزين بالجواهر ، و هذا ما تؤكده اللوحة ، فالفتاة الحالمة تتزين بأشكال من                 

  . المجوهرات الذهبية التي هي دلالة على غناها 

 الثقيلة بما   المرأة الجزائرية كانت تلبس الحلي    : " الشأن أحمد السليماني         يقول في هذا    

في ذلك الخواتم و أقراط الذهب و أساور و خلاخل من الـذهب و الفـضة ، و المعـدن                    

   )1(" الشائع في الطبقات الغنية هو الذهب ، ثم تنزل النساء حسب طبقاتهن إلى الفضة 

  الموجود في اللوحة هو الذهب الأصـفر دون  الفـضة             ، فالمعدن الوحيد        و على أي 

 تدلّ عليه مجوهراتهن و ثيابهن و الحديقة         ما ففتيات راسم غنيات دون أدنى شك ، و هذا        

ل تسميتها ـ تضيف إلى الدرة قطعة  و الفتاة الحالمة ـ كما نفض . الفسيحة التي هن فيها 

 التي لا تزال المـرأة الجزائريـة        **من القماش الأزرق المخطط بالأحمر و هي الفوطة         
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   .61، ص  ) 1985، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية (

يعود أصلها إلى الهند ، و هي قطعة من قماش الحرير أو القطن تلف حول خصر المرأة و تعقد في الأمام أو تشد بواسطة :   الفوطة **
Dictionnaire détaillé des nom des , Dozy: أنظر ( حزام ، و هي تلبس عوض السروال أو فوقه كلباس مترلي 



  

 أسود ، و أمـا علـى   ∗ترتديها في بعض المناطق إلى الآن و هي مشدودة بواسطة حزام         

ت علـى الجـانبين      ذو اللون الزهري الباهت المثب     ∗∗رأسها فاختارت أن تضع العبروق      

   .بزهرتين متفتحتين من اللون نفسه

ي لباسا أنيقا منسجم الألوان ، خفيفا يتلاءم مـع               و على العموم ، فالفتاة الحالمة ترتد      

الطقس الدافئ ، كما يواكب مـستواها الإجتمـاعي المرمـوق ، و هـذه المـدلولات لا                  

نستخلصها من هيئة الفتاة الحالمة فقط ، بل و من هيئة صويحباتها أيضا ، و لعلّ المثيـر                  

 على مختلف الأزياء التـي      للإعجاب هنا ، أن الفنان أراد من خلال لوحته هذه أن يطلعنا           

 فصور كل واحدة من نساء      ،كانت ترتديها المرأة الجزائرية العاصمية في الفترة العثمانية       

اللوحة بزي يختلف عن زي الأخرى، و حتّى الحلي نراها بأشكال مختلفة و هذا أيضا له                

 ـ      أن دلالته ، فمن خلال هذا التنوع يريد الفنان        وع الكبيـر فـي      يعرفنا على الثراء و التن

، فتنوع الأزياء و دقة      ، و هذا بدوره له دلالة عميقة       الأزياء و الحلي في جزائر الماضي     

 صنعها و التفنن في تفصيلها إعتبرت منذ القديم مؤشرا صارخا على مدى درجة التمـدن               

  . و التحضر لأي أمة من الأمم 

ياء ، و هي أزياء الـصويحبات            و لنعد إلى اللوحة لإستكمال التعرف على بقية الأز        

الثلاث المتجاورات ، و نبتدئ من اليمين مع تلك الفتاة الجميلة العارية الرأس ، إنّها كمـا                 

 ذو لون أزرق سماوي قصير الكمين        ***يبدو ترتدي طقما جميلا متناسقا ، فعليها قميص         

                                                                                                                                                                                     
.                                          341p ) 1845, Jean Muller, A mesterdan (Arabesvêtements chez les 

                                                                                                        
 الرجال ، و هو يلف عادة مرتين أو ثلاثة حول الجسم بينما هو قطعة من الحرير أو الصوف كانت ترتديه النساء إضافة إلى:  الحزام ∗

   ) . Dozy,op.cit, p .141أنظر ، (تبقى الشرابات متدلية في الأمام 
 و العبروق عبارة عن شريط طويل من الحرير الرقيق الشفاف ، الجزائر الىاء قبل مجيء الأتراكسكان مستعملا من طرف الن:  العبروق ∗∗

   ) 125أنظر ، شريفة طيان ، المرجع السابق ، ص (أس يوضع كلباس للر
عادة ما يصنع من قماش الحرير أو الكتان أو الحرير الممزوج بالقطن و هناك قمصَان تلبسها المرأة في البيت و تكون :  القميص ***

عى القنديرة و يلبس عادة في  م تقلص طول القميص و أصبح يد19أكمامها قصيرة و يصل طولها إلى مستوى الكليتين ، ففي القرن 
   ) 102، ص المرجع نفسه: أنظر (فصل الصيف 



  

 أزرق   م عريض  ذهبية و يشدها حزا      ذات تطريزات    بلون بني فاتح   ****و فوقه فريملة    

  .  عريض أصفر اللون به خربشات بنية *****و أسفله  سروال 

     و إن كانت الفتاة فضلت كما أشرنا أن تترك شعر رأسها منسدلا دون غطـاء فقـد                 

 و قد كانت موضة الفتيات الجزائريات في        ، وضعتها على الجانب   *زينته مع ذلك بشاشية     

 المعروف ، و الـذي لا تـزال         **ية خيط الروح    وقت من الأوقات ، و قد أحاطت بالشاش       

  . المرأة الجزائرية ترتديه في المناسبات و الأفراح إلى يومنا هذا 

     و الفتاة لم تنس إكمال زينتها بباقي المجوهرات على الرغم من أنها إسـتغنت عـن                

التي نستدل الخلاخل ، و لكنها مع ذلك فهي تبدو أنيقة ، و نحن نلمس أيضا رقتها الأنثوية              

عليها من خلال طريقة جلوسها و إسناد رأسها على صديقتها ، و حتّى من خلال تـشبيك                 

أصابع يدها بأصابع يد الصديقة ، ثم إن ملامح وجهها لها دلالتها أيضا إذ نستطيع أن نقرأ                 

عليها مدى إهتمامها و إصغائها لحديث محدثتها ، فعيناها الواسعتان تحدقان بعيـدا بينمـا               

  . تر ثغرها عن إبتسامة صغيرة تنم عن إرتياحها و سرورها لما تسمعه من كلام يف

كيد أن المتحدثة تلك هي العنصر الأكثر حيوية و حركة في الـصورة إذا مـا                     و الأ 

قارناها خاصة بالإثنتين السابقتين ، فملامح وجهها الضاحكة و فمها المفتوح قليلا الـذي              

حركة يدها ، كلّها تدل على أنها تتكلم كلاما شيقا يـدعو إلـى              يطل منه بياض أسنانها و      

 أو أخبار مثيرة للقلائل بما أننا في        ،الحبور فقد يتعلق الأمر بأخبار مثيرة للضحك و مسرة        

   ! حضرة جلسة نسوية

                                                           
   كانت تلبس خاصة من طرف نساء الأتراك ، و هي في شكلها العام نوع من الصدريات الصغيرة المفتوحة من الأمام :  الفريملة ****

   )109جع نفسه ، ص أنظر ، المر(و تغلق بواسطة أزرار مطرزة ، و هي غالبا ما تصنع من الحرير 
هو لباس ذو أصل تركي ، و هناك السروال المترلي المخصص لأعمال البيت و هو قصير تضع فوقه المرأة الفوطة ، أما :  السروال *****

   )111المرجع نفسه ، ص : أنظر (في أوقات الراحة فتضع النساء عادة سروالا أكثر أناقة منتفخ و طويل نوعا ما 
هرت مدينة الجزائر بصنع الشاشية و كانت تصدرها إلى الخارج ، و هي عبارة عن قلنسوة مستديرة أو مخروطية الشكل إشت:  الشاشية *

 م 19مصنوعة من الدباج أو الساتان و مرصعة بالجواهر الذهبية ، و لقد عم إستعمالها خاصة لدى الفتيات الجزائريات في بدايات القرن 
   ) 127، ص السابق،شريفة طيان، المرجع أنظر ( 
هو عبارة عن ما يشبه العقد و لكنه يوضع و يلف حول الرأس ليتدلى على الجبين ، و هو من معدن الذهب ، و قد :  خيط الروح **

  1976الجزائر ، وزارة الإعلام و الثقافة ، ( ، ، اوهرات و الحلي في الجزائرفريدة بن ونيش : أنظر ( م 19كان شائعا مع بداية القرن 
   ) 21ص 



  

  و لكن ماذا عن زي هذه المتحدثة ؟     

حتها يظهر قمـيص وردي      سوداء بها خيوط ذهبية و ت      *** إنها إختارت أن ترتدي غليلة    

مخطط بالأبيض ، و قد شدت الغليلة بعد ذلك بحزام يقاربها أو يماثلها في اللون ، و فـي                   

الأسفل نجد سروال التستيفة العريض بلون وردي به نقيطات بيضاء بينما غطّت رأسـها              

 سوداء مخططة بالأخضر و الأبيض زينتها بالجواهر ، و الملاحظ           ∗بعبروق تعلوه عصابة  

أن المتحدثة تتميز عن صاحباتها بجواهرها الكثيرة و الثقيلة مما يدل علـى أنّهـا أكثـر                 

  . الموجودات ثراء تماما كما هي أكثرهن كلاما 

 ـهذا ، و على الجانب الأيسر من المتحدثة الثرية فتاة أخـرى لا تقـل جمـالا                        ن   ع

ص و سروال من اللـون      الأخريات ، و هي ترتدي طقما أزرق اللون ، يحتوي على قمي           

  و لو أنه أكثر قتامة و قد شدته بحزام أخضر اللون ، و على خلاف الأخريـات                   ،نفسه    

 ، و هذه الأخيرة هـي شـبيهة بالحايـك المعـروف             ∗∗نجد الفتاة تغطي كتفيها بالملحفة      

المستعمل للخروج ، و لكنها على عكس الحايك كانت تستعملها المرأة الجزائريـة فـي               و

  . سباب قد يكون لإخفاء شفافية القميص أو لشعور طفيف بوخزة البرد لسبب من الأالبيت 

لتها خـضراء    لا غير ، و قد فـض       ∗∗∗     أما ما إختارته كغطاء لرأسها فهي المحرمة        

كلون الحزام و هي معقودة على الجانب ، تتدلى شراشفها في أناقة بالغة ، و قد زادتهـا                  

 ا فوق الأذن و خيط الروح الرفيع المرفوق ببقية الحلي مـا عـد             أناقة تلك الزهرة المثبتة   

الخلاخل ، إذ أنها فضلت الإستغناء عنها في مقابـل الإحتفـاظ بالبـابوش و هـذا دون                  

تها العامة توحي باهتمامها الشديد بما يدور مـن حـديث بـين             ئ و هي في هي    ،الأخريات  

                                                           
 م 18 و 17عبارة عن سترة متوسطة الطول تصنع من الساتان أو القطيفة ، و قد تحدث بعض مؤلفي و رحالة القرنيين :  الغليلة ***

 م حذفت 19عن الغليلة و أفردوا لها صفات معبرة مما يدل على إنتشارها ، و قد كانت الغليلة بأكمام طويلة و لكن مع حلول القرن 
   )104ص نفسه،شريفة طيان ، المرجع : أنظر (مام الأك

  .م، و هي مصنوعة من قماش رقيق 18و تسمى كذلك القفالي ، ظهرت في الجزائر في القرن :  عصابة ∗
العصابة تحاط بالرأس و تعقد خلف الرقبة ، و هي توضع فوق الوشاح أو المحرمة ، و إذا كانت المرأة غنية ذات جاه و مال ترصع 

   ) 133، ص شريفة طيان، المرجع السابق: أنظر (بتها بالجواهر عصا
   ) 115، ص المرجع نفسهأنظر ، : ( الملحفة ∗∗
و هي منشفة كبيرة يغلب عليها الشكل المربع ، تثنى في الوسط بحيث تأخذ الشكل المثلث ، يتقاطع طرفاها عند الرقبة ثم :  المحرمة ∗∗∗

طراف بأهداب تتدلى على الخدين ، و المحرمة مخصصة للمرأة المتزوجة ، فلا يسمح العرف أن تضعها يربطان في الجانب بحيث تنتهي الأ
   ) 132: المرجع    نفسه ، ص : أنظر (الفتاة قبل زواجها 



  

    تهما إياه إذ نراها مـستديرة بجـسمها        ة في مشارك  ملحها المتلاصقتين و رغبتها ال    يجليست

 و تحدق ببصرها فيهما رافعة يدها في حركة أنثوية توحي بأنّها تحـاول              ماو وجهها إليه  

الشرح أو المشاركة في الكلام ـ بما أن النساء في الغالب لا يستطعن الحديث دون إقحام  

ل ، إذ لا واحدة منهما إلتفتت التعبير باليدين ـ غير أن محاولتها على ما يبدو باءت بالفش 

إليها أو أبدت إهتماما بما كانت ستقول ، و على أي حال تبقى الفتيات الثلاثة فـي شـغل                   

ر تموضعها في اللوحة إلى تناغم الإنـسان مـع          يشيشاغل عن الفتاة الرابعة الحالمة التي       

  . بيئته ، و حتّى أن النسوة الأربعة يكدن يكن جزء لا يتجزأ من الحديقة 

     و يظهر ذكاء الفنان في إستخدام الدلائل من خلال التأكيد علـى الأنوثـة و عالمهـا            

      ، إذ نلاحظ أنّه تعمد الإكثار مـن الخطـوط المنحنيـة             الرقيق في كامل تفاصيل اللّوحة    

ليق  ، كما إستعمل الألوان الزاهية الجذّابة التي ت        )1(رنا دائما بالأنوثة    و المستديرة التي تذكّ   

بالبيئة و الروح الشرقية معا من أحمر و أصفر و أزرق و زهـري مـع الإفـراط فـي                    

 ـخضر هو عادة لون مريح هـادئ يب إستخدام اللون الأخضر بتدرجاته ، و الأ  ث علـى  ع

               راسم  الإحساس بالأمان طالما أنه لون الجنّة التي يتطلع إليها كلّ مسلم و مسلمة ، و لكأن 

ن يريد أن يقول أن هذه الحديقة بالنسوة الموجودات فيها هي جنّـة              هذا اللو  ةباستخدام دلال 

 و راحة ، و المرأة هي قمـة الجمـال   نأرضية فيها كلّ ما يأمله الإنسان من جمال و أما        

الذي قد تحاكيها فيه الورود أو الغزلان ـ التي لم تفت الفنان الإشارة إليها و إسـتخدامها   

  .ـ كدلالات أخرى ترمز لجمال المرأة 

و نحن إذ نتحدث عن الجمال ، لا نعني فقط حسن الظاهر المرئي ، بل نعني كـذلك                       

جمال الباطن الذي يكمن في سمو النفس البشرية و نقائها ، و صاحب اللوحة يؤكد علـى                 

هذا الجانب أيضا ، إذ أنه لم يصور لنا جمال الطبيعة و جمال الأجساد فقط ، بـل ذهـب          

نحن نستقرئ من خلال حركات و ملامح النسوة جمال الباطن ، فمثلا            إلى أبعد من ذلك ، ف     

إذا تأملنا جيدا أسلوب و طريقة تصوير الفنان لجلسة الفتاة المنفردة و قرأنا ملامح وجهها               

لجزمنا أنها فتاة رقيقة الطبع و رومنسية ، فهي تبدو فيما يشبه الإتحاد مع الطبيعة ، و لا                  

الطبيعة إلاّ إذا كان ذا نفس ميالة للخير ، و قد ينطبـق الحكـم               حد مع   يمكن لإنسان أن يتّ   

                                                           
(1)  Dominique Serre-Fbeshiem, Op. cit. P 22, 23.  



  

على الثلاث الأخريات و لو بنسبة أقل ، فهن أيضا سعين للإستمتاع بجلسة مـسائية فـي                 

  . أحضان الخضرة ، كما أنهن يمتلكن الأسلوب المشابه الناعم في الجلوس و التعبير 

  خاصـة تلـك     -توظيف عدد من الـدلائل       عليه الفنان أيضا من خلال            و الذي أكد 

 من الطبقة الثريـة فـي مدينـة         ته هو كون نسوة لوح    –المتعلقة بالهيئة و الحيز المكاني      

الجزائر القديمة ، و هن على هذا الأساس يمكن إعتبارهن نموذجا لباقي نساء المدينة من               

 ثم  – متزوجات    إن كن  –طبقتهن ، فهن يقضين وقتهن بين تدبير شؤون المنزل و الأولاد            

غن لجلسات الأنس و التسلية و تبادل أطراف الحديث في الفترة المسائية يتفر .  

ات ، و من بينهن قاطنات مدينة الجزائر كـن لا           ني     و الجدير بالذكر ، أن النساء المد      

يغادرن منازلهن إلاّ لماما و في مناسبات قليلة كالأعراس و حفلات الختّان و غيرها ، أو                

  . زيارة الصديقات و القريبات ل

 يشير إلى هذا أبو     ، و  ذلك فهن يمكثن في بيوتهن للإعتناء بها و بمن فيها          ا     و فيما عد  

  : القاسم سعد االله في قوله 

بة فإن ذلك لم يقلل     ة على خلاف المرأة الريفية ، لا تخرج إلاّ محج         نيإذا كانت المرأة المد   "

ان نظيفا يضرب به المثل حتّى أن المرء ينتقل فيه مـن            من دورها الإجتماعي ، فبيتها ك     

أما أوقات فراغها فكانت تقضيها في الحمام       ... غرفة إلى أخرى فلا يمس قدميه أي وسخ         

    )1(." قارب و الجيران أو في زيارة الأ

     و لا يجب أن يفهم من مكوث المرأة الجزائرية في ذلك العهد بالبيت ، أنهـا كانـت                  

له و لا تأثير ، فعلى العكس من ذلك تمامـا ، إذ أن أبـو                 نويا في المجتمع لا دور    فردا ثا 

القاسم سعد االله يذكر أن المجتمع الجزائري في العهد العثماني و على خلاف ما كان يشاع                

من أنه مجتمع الرجل ، لعبت المرأة فيه دورا أساسيا في الميدان الإقتصادي و الإجتماعي               

ة كانت تتاجر و هي ماكثة بالبيت و ذلك من خلال تأجير الرجال             ني المد و السياسي فالمرأة  

الذين يتاجرون في الأسواق أو حتّى البحارة الذين يحصلون لها على غنائم البحر ، و هي                

، فكثيرا ما    فوق ذلك كان لها تأثيرها على إتخاذ القرارات السياسية و هي في البيت أيضا             

   )2(ث مهمة غيرت منحى الحكم و السياسة كانت سببها المرأةسجل التاريخ الجزائري حواد
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     إذن المرأة الجزائرية كانت لها مكانتها و كلمتها المسموعة في مجتمعها و لـم تكـن          

مجرد شيء جميل ، و إن كانت تقضي جلّ أوقاتها في الدار ، فهذا لا يعني أنهـا كانـت                    

مطاعة معززة تتمتع بكلّ أصناف البذخ و أشكال        ذليلة مهانة ، بل الحقيقة أنها كانت سيدة         

  . الغنى التي قد تحلم بها من مجوهرات و ثياب و قصور و جِنان و خدم و حشم 

الجنة ـ   ـ      و هذا ما توحي به لوحة محمد راسم التي بين أيدينا ، فما تلك الحديقة أو

انت تنتشر هنا و هناك بمدينـة       ر للجِنان الواسعة الخلاّبة التي ك     المصورة إلاّ نموذج مصغّ   

الجزائر ، هذه المدينة التي رمز إليها راسم بشابات جميلات منعمات في الخيرات يتمتعن              

  . إنهن جزائر الماضي :  ينتظرهن في المستقبل  ما غافلات عننبحاضرهن المشرق، وه

/ IV نتائج التحليل :  
  

" حديقة منزلية" الثانية محلّ الدراسة يمكن أن نجمل ما إستخلصناه من تحليلنا للوحة     

  : في النقاط التالية 

الحركة التي نلمسها من خلال تركيز      : هذه اللوحة تعج بالحركة و الحياة و الرومانسية          -

        ، أمـا الحيـاة      ، سواء تعابير الوجـه أو الجـسم        المصور على تعابير شخوص اللوحة    

       المنحنية و المستديرة التـي تعبـر عـن النعومـة           و الرومانسية فقد أوحت بها الخطوط       

و الديمومة ، و كذلك الألوان الزاهية الفرحة و المتناغمة التي سيطر عليها اللون الأخضر               

  . بتدرجاته ، هذا اللون المتفائل الذي يرتبط في مخيا لنا كمسلمين بالجنة و النعيم الأزلي 

ظيف دلائل مختلفة تتكامل مع بعـضها الـبعض         لقد أحكم الفنان الموضوع و ذلك بتو       -

ت لتوحي  حدفالخطوط التي تقاطعت لترسم الأشكال و المساحات المملوءة بالألوان كلّها إت          

  . لنا بنعومة عالم الأنثى 

  ستعماله لبعض تقنيات التصوير الغربي من إحترام للنـسب         اأن الفنان على الرغم من       -

همل أهم ميزة في فن المنمنمات الإسلامية ، و هـي كثـرة     و إعطاء البعد الثالث فإنّه لم ي      

التفاصيل في اللوحة و دقتها مع إبتعاد عن الحشو المبالغ فيه ، فالمتأمل للوحة لا يـشعر                 

بأن هناك من التفاصيل ما لا جدوى منها ، و من هنا تظهر براعة الفنـان فـي حـسن                    

  . و الدلالات  توظيف التفاصيل



  

كثيرا برسم ثياب الشخوص و زخرفتها و تنويعها مستخدما مـدلولاتها  لقد إعتنى الفنان     -

 المكانـة    الـى  تاريخي لموضوع اللوحة إضـافة    -السيميولوجية التي تحدد الإطار الجيو    

الإجتماعية التي يحتلها الشخوص ، كما أن مدلولات الثياب قد تكون أعمق من ذلك إذ أنّها                

     ة إستطعنا أن نستقرئها     م مجتمع ما    قد تشير أيضا إلى درجة تقدو ثقافته ، و هذه نقطة مهم

  . من اللوحة و من تنوع أزيائها و دقة تفصيلها و زخرفتها 

ر مـن    فالمـصو  ،إن الرسالة الأساسية التي تحملها اللوحة تركّز على البعد الإجتماعي          -

 ـ               د خلال هذه اللوحة أراد أن يعيد تركيب جانب من جوانب المجتمع الجزائري فـي العه

 ففي اللوحة إشارة إلـى قـيم        ،، أين تكون المرأة بطلته الأساسية      19ان القرن   العثماني إب 

 - المجتمع الجزائري في تلك الفتـرة كمجتمـع عربـي            خصتإجتماعية و ثقافية معينة     

إسلامي ، مع التأكيد على المكانة المميزة للمرأة الجزائرية التي كانت تحظى بها و علـى                

لتي كانت تنعم بها ، و هذا إن دلّ على شيء فإنما يـدل علـى تحـضر                  رفاهية العيش ا  

  . المجتمع الجزائري في تلك الفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : المبحث الثالث 
   )Kheireddine Barberousse(" خير الدين بارباروس": تحليل لوحة 

/ I الوصف  :  

  :  الجانب التقني 1-
  محمد راسم : إسم صاحب اللوحة  -

و لكن تـاريخ إنجازهـا لا        . 1982بعد تقسيم تركة راسم سنة      : تاريخ ظهور اللوحة    -

  . نعلمه بالتحديد 

اللوحة منجزة عن طريق إستعمال تقنيـة القـواش         : نوع العامل و التقنية المستعملة       -

Gouache ∗ على الورق   

 سم  21.5 × 27: و أبعادها اللوحة جاءت في إطار مستطيل      : شكل اللوحة و مقياسها      -

 ، و هو بالتالي غير بعيد        سم 20 × 25:  النموذج المصغر الذي إعتمدنا عليه فأبعاده        أما

  . لفرق بينهما ضئيل اعن النموذج الأصلي ف
  

  :  الجانب التشكيلي 2-
  : الألوان المستخدمة و درجة إنتشارها  -

 ألوانًا جذابة متناسقة تغلـب عليهـا             كعادة محمد راسم إستعمل في هذه اللوحة أيضا       

تدرجات الأخضر و البني و الأصفر و البرتقالي ، ثم تأتي في المرتبة الثانويـة الألـوان                        

  . الأخرى 

     نلاحظ أنه إستعمل اللون الأخضر بتدرجاته المختلفة في المرتبة الأولى سـواء فـي              

       إلى مزجه بـألوان أخـرى كـالأزرق       الإطار الزخرفي للوحة أو في قلبها ، و لقد عمد           

 الزيتي الذي إختاره    - الزمردي و الأخضر   -زرقو البني ليعطينا ألوانا ثانوية مختلفة كالأ      

للخلفية و هو مشكل من مزيج البني و الأخضر ، و لذلك نلحظ أن اللون البني يأتي فـي                   

 هو أيضا إستخدم فـي  المرتبة الثانية سواء إستعمل كلون نقي أو كمزيج مع لون آخر ، و        

                                                           
   طريقة في الرسم من خلال الألوان المائية ∗



  

في البناء و السفينة و الأرضية و الثياب و الخلفية كمزيج           : الإطار ، و في داخل اللوحة       

  . لوني 

     ثم يأتي اللون الأصفر بتدرجاته الفاتحة و القاتمة التي توصلنا في آخر محطة إلـى               

 الشخـصية   رة في اللوحة بما أنـه لـون ثـوب         عتبل مساحة م  غاللون البرتقالي الذي يش   

  .المصورة  و عمامتها و العديد من تفاصيل ردائها 

     و يلي هذه الألوان الرئيسية ألوان أخرى أقل أهمية بما أنها لم تستغل مساحات كبيرة               

سود ، و لكنها في المقابل ألوان لا غنى عنهـا           من مثل الأزرق و الأبيض و الأحمر و الأ        

  .بة و إعطائها نوعا من الثراء و الجاذبية إذ أسهمت في تكسير سطوة الألوان الغال

  : يقوني و الخطوط الرئيسية لإالتمثيل ا -

عت الخطوط المستعملة في اللوحة التي جاءت في إطار مستطيل سمكه يقـارب                  تنو

السنتمترين به أشكال زخرفية مجردة متشابكة في إنحناء و إستدارة ، كما نلاحـظ تلـك                

 تين س كل زاوية من زوايا هذا المستطيل إضـافة إلـى عبـار            الأشكال المجردة على رأ   

ا في داخل اللوحـة     أم. )مؤسس الدولة الجزائرية  (و) خير الدين بارباروس  (بالخط العربي   

و قد تقاطعت من جهة أخـرى مـع           ئفاستعملت الخطوط الأفقية لتحديد الأفق و الشاط      

 و في الجهـة     ،ن بعد عبناية المطلة   الخطوط الشاقولية و حتى المنحنية لتشكل معالم تلك ال        

لة في عرض البحر ، كمـا       ثالمقابلة ترتفع خطوط شاقولية مشكلة سواري تلك السفينة الما        

ل بكامل هيئته الإنسانية في     اثنلاحظ تلك الخطوط الشاقولية و الأفقية في رداء الشخص الم         

ها جميـع أنـواع      و هو بهيئته هذه و بتشكيلة ملابسه التي تمتزج لتفـصيل           ،وسط اللوحة 

  .  م بالجزائر 16لشخصية تاريخية حقيقية عاشت في القرن يقونة إالخطوط 

  :  موضوع اللوحة 3-
   : العنوان/علاقة اللوحة -

خير الدين بارباروس و في وسط اللوحة تقابلنا هيئة رجـل بـرداء             : عنوان اللوحة هو    

     زينته يقـف فـي وقـار       إسلامي قديم يعود إلى قرون بعيدة نوع ما و هو بكامل             -عربي

و فخر و إعتزاز وقفة العظماء المنتصرين على شاطئ البحر الذي تطل في أفقه سـفينة                

و نحن نقرأ فـي     . ه الرايات   ئمن الزمن الغابر و شيء من الميناء الذي ترفرف في عليا          

و في الجانب الأسـفل     " خير الدين بارباروس  " من الإطار الزخرفي عبارة      ويالجانب العل 



  

مما يؤكد علـى أن الشخـصية       " مؤسس الدولة الجزائرية    " الإطار نفسه عبارة أخرى      من

موضوع اللوحة هي شخصية خير الدين بارباروس أحد أبـرز الشخـصيات التاريخيـة              

الجزائرية التي أسهمت في بناء الدولة الجزائرية ، و محمد راسم إهـتم بـشكل واضـح                 

 التي سبق و أن أشرنا إليها من قبـل،  لوحاته  بتناول الكثير من الموضوعات التاريخية في     

و الألوان مما   و هو بهذا الأسلوب وثّق مآثر و أمجاد الشعب الجزائري باستخدام الريشة          

ا فحسب بل منقّيثبت أنه لم يكن رسا اما في التاريخ أيضو موثقا لهب .   

  : الوصف الأولي لعناصر اللوحة 
 تتناوب و تتمازج فيه ألوان قليلة منسجمة بين أخضر          اللوحة جاءت في إطار زخرفي    

فاتح و زيتي و بني و أبيض و شيء من الأزرق الـسماوي و الأصـفر لتـشكل كلّهـا                    

  . مساحات لونية و حدود أو معالم أشكال زخرفية مجردة متواصلة على إمتداد الإطار 

مؤسـس الدولـة    (ة       و في وسط الضلع السفلي للإطار نجد رسالة لسانية و هي عبار           

، و هـذين    ) خير الدين باربـاروس   (و في الضلع العلوي المقابل نقرأ عبارة        ) الجزائرية

العبارتين تضاف إليهما أخرى في أسفل اللوحة عند الحدود الفاصلة بين الإطـار و قلـب      

كما نلاحظ كتابة زخرفية دقيقة في أعلـى    (M.Racim)بالحرف اللاتيني اللوحة و هي 

و كلّها إمضاءات صاحب    ) محمد راسم ( و أخرى بالحرف العربي      (MR)يسر  الجانب الأ 

 تتوسطها هيئة إنسانية تشغل الحيز الأكبر منها، فهي لا تتـرك            اللوحة ، هذه الأخيرة التي    

  سم5,5الأسفل ، و  سم من الأعلى و 3,5 ما يقارب    -من الفراغ إلاّ القليل خاصة شاقوليا     

يقونية بمثل  إمما لا يترك مجالا في اللوحة لتشكيلات        . لأيمن  على كلا الجانبين الأيسر و ا     

  . هذا الحجم 

     و الهيئة الإنسانية هذه ، هي لرجل مكتمل البنيان ، و سيم الوجه ، قد أعفـى شـعر                   

ا إنتفاخ طفيـف فـي الجفنـين               موجهه في غير إهمال ، ذو عينين خضراوين يظهر عليه         

 -ىقيم نتأت على جانبه خانة كبيرة ، و قد وضع في إذنه اليمن            ين ، و أنف كبير مست     يالسفل

 قرط صغير و لفّ رأسه بعمامة ذات لون ذهبي ، أما الثياب التي يرتـديها                -التي تبدو لنا  

فهي ثياب تقليدية لم تعد متداولة في أيامنا هذه ، و علينا الإشارة إلى الثراء اللوني الـذي                  

، أزرق   أخضر، أحمر، أسود و أصفر    : كبيرا من الألوان    ز عددا   مينيطبع التشكيلة ، إذ     

و برتقالي و شيء من الأبيض ، و كلّها موزعة على مساحات واسعة أو ضيقة على قدر                 



  

متباين ، و قد أضاف إلى هذه التشكيلة التي يرتديها ما نسميه بمصطلحنا الحديث الأسلحة               

زيه بخاتمين كبيرين يتوسـط كـل       البيضاء ، و يتعلق الأمر بخنجرين و سيف ، و أكمل            

  . منهما حجر زمردي 

     هذا الرجل يقف منتصبا بقامته شامخ الرأس حاد النظرات يلتفت قليلا ناحية يـساره              

فيما يقدم قدما على أخرى ، و يضع إحدى قبضتيه على جانبه في حـين يمـسك باليـد                   

  . الأخرى طرف ردائه 

صور ، فهي منظر طبيعي بسيط خالي مـن التفاصـيل                       أما الخلفية التي إختارها الم    

يقونتين اللتين نجدهما على كلا الجانبين نوعا ما فـي أسـفل                 و التعقيدات باستثناء تلك الإ    

المشهد ، فعلى يسار الرجل هيئة سفينة ، و في الجهة الأخـرى شـكل مبنـى متـراص           

و الأبيض و تتوسطها عـدد مـن        الأجزاء ترفرف أعلاه راية حمراء محفوفة بالأخضر        

  . الأهلة البيضاء ، و الراية نفسها تتكرر في أعلى سارية السفينة 

ن نسبيا مقارنة بالشخص الواقف ، و هما يـستقران          ان يبدوان صغير  ن الشكلا ا     و هذ 

على بساط أزرق تظهر حدوده الممتدة أفقيا جلية مع تلك الأرضية التي يقف عليها هـذا                

 من  1/5و بالتالي يقف على شاطئ البحر الرملي الذي لا يشكل إلاّ الخمس             الشخص ، و ه   

 المتبقية متروكة كلّها للسماء الممتدة ما وراء الأفـق          4/5المنظر ، بينما الأربعة أخماس      

  . بلونها الغريب المائل إلى البنّي المخضر 

/ II  بيئة اللوحة :  
  : للوحة  الوعاء التقني والتشكيلي الذي وردت فيه ا1-

هي منمنمة و بورتريه في وقت واحد ، أي أن محمـد            " خير الدين بارباروس  "     لوحة  

راسم صور صورة شخصية لأحد الشخصيات التاريخية في إطار المنمنمات الإسـلامية             

التي ألف أن يدخل عليها فن الأرابيسك ، و هو بهذا على الرغم من التجديد الذي أدخلـه                  

لاّ أنه لم يخـرج  إ التاريخية الحديثة المتعلقة بشخصيات جزائرية ،  في تناول الموضوعات  

عن التراث الفني الإسلامي ، فالتصاوير الشخصية عرفها فن التصوير الإسلامي من قبل              

 ، و لكن في العصور المتأخرة مع كبار المـصورين أمثـال             -ليس منذ البدايات الأولى   -

 التصاوير التي    هـ ، و من أبرز     9/  م   15ن  الذي عاش في أواخر القر    " بِهزاد"المصور  

، كمـا   ) محمد خان (و الثانية للسلطان    ) حسين بيقرا (خلّفها هي صورتين إحداها للسلطان      



  

 مع إنتشار الصور المستقلة     بورتريهات بديعة )  م 16/ هـ   10(أنتجت المدرسة الصفوية    

هات، خاصة مع تـأثرهم     عن المخطوطات، و لعلّ الأتراك كانوا أكثرهم إهتماما بالبورتري        

  فـي  الذي كان واضحا بالفن الأوربي و الإيطالي على وجه الخصوص، و لقـد وجـدت              

قصور سلاطين آل عثمان العديد من البورتريهات التي لا يزال بعضها محتفظا بـه فـي                

و عهد (1574- 1595) فترة حكم مراد الثالث المتاحف العالمية خاصة تلك التي تعود إلى 

  ) .  م1566 – 1520(مان القانوني السلطان سلي

لمحمد راسم ما هي إلاّ إمتداد لهـذا        " خير الدين بارباروس  "     و بناء على هذا ، فلوحة       

  . النوع من التصوير الإسلامي 

   : الفنان/علاقة اللوحة  -

  هذا التاريخ المليء بالأمجاد ،     لقد عمد راسم في لوحته هذه إلى تناول تاريخ الجزائر

 البطولات و الإنتصارات ، و هذا بالتحديد ما تركّز عليه اللوحة التي هي بورتريه لأحد و

، و هذه الشخصية التاريخية صورها محمد راسم " خير الدين باباروس"أبطال الجزائر 

 و قد شهدت الجزائر خلال عهدها إنتصارات عظيمة ،بكامل عظمتها و أبهتها و إعتزازها

ت هيبة في كامل حوض البحر الأبيض المتوسط و تملك أسطولا فكانت دولة قوية ذا

  . عداء ألف حساب له الأ بحريا قويا يحسب

     فمن خلال هذا البورتريه أراد محمد راسم أن يعيد إلى الأذهـان صـورة جزائـر                

خيـر الـدين    (الماضي التي كانت تزهو بانتصاراتها التي يحققها رجال عظماء من أمثال            

:  آخرون غيره تناولهم في لوحات أخرى ، و في هذا تقول زينات بيطـار                و) بارباروس

من تطور علم التاريخ ليسجل مآثر شعبه الوطنية و الشخصيات          ) محمد راسم (لقد إستفاد   "

"  الأمير عبد القادر الجزائري   "،  " عبد الرحمن الداخل  "التاريخية التي دافعت عن بلاده مثل       

رهم ، و يكون بذلك قد طور الموضوعات التقليدية بإدخـال           و غي " خير الدين باباروس  "و  

الأحداث التاريخية الجديدة   إليها ، و يكون الجزائري قد بلور الموضـوعات التاريخيـة                

   . )1("الحديثة في فن المنمنمات 

III /  القراءة الثانية:  

                                                           
   .89 زينات بيطار ، المرجع السابق ، ص (1)



  

هرها في إطار من زخرف الأرابيسك المجرد الهارب من حدود الطبيعة و مظا     

بريشة ) خير الدين بارباروس(المنساب في تواصل و تكرار يوحي بالأبدية جاء بورتريه 

د على إمتلاك هذا العمل من خلال ثلاث محمد راسم ، هذا الأخير الذي أراد أن يؤكّ

 ا يوحي بأن الفنان يعتزإمضاءات ، إثنين بالحرف اللاتيني ، و الثالث بالحرف العربي مم

حة التي تشيد بأحد أبرز الشخصيات في تاريخ الجزائر و أبرز أبطالها برسم هذه اللو

الذين صنعوا مجدها و إنتصاراتها في فترة من فترات ماضيها ، و يتعلق الأمر كما 

و هذه ) بخير الدين بارباروس(توضحه الرسالة اللسانية التي وردت في الضلع العلوي 

مؤسس (وردت في الجهة المقابلة من الإطار العبارة التي تكملها رسالة أخرى لسانية 

دون " خير الدين بارباروس"هدفها تبليغنا بأن الصورة تتعلق بشخص ) الدولة الجزائرية

  .سواه 

       فمن تكون هذه الشخصية في الواقع ؟ 

سم أخيه عروج أو ما كـان يحلـو للأوربيـين           القد ورد تاريخيا إسم هذا الرجل مقترنا ب       

خيرين إرتبطا بتاريخ الجزائر بداية من سـنة         ، هذين الأ   )1(ين بارباروس   تسميتهما بالأخو 

 حين إستطاعا فرض سلطانهما على مدينة جيجل الـساحلية و إتخاذهـا مركـزا               1512

      في محاربـة الإسـبان     -  إضافة إلى أعمال القرصنة    -لغّستلسفنهما الحربية التي كانت ت    

 ، و قد أخذ )2(إلى سواحل المغرب العربي بسلام     و تخليص الفارين الأندلسيين و إيصالهم       

الأخوين بعد هذا التاريخ في توسيع مناطق نفوذهما على التراب الجزائري إلى حين مقتل              

عروج في أحد المعارك التي كانت تجري مع الحكام المحليين و كان ذلك بتلمسان سـنة                

لوحيد عن حماية نفـوذ آل       خير الدين المسؤول ا    اثر هذا الحدث غد   إ ، إذ على     )3( 1517

بارباروس في المنطقة ، و لعلّ حنكته السياسية هي وحدها التي أنقذت وضعه الذي كـان                

   مهددا على عدة أصعدة ، فلقد كان يواجه على الصعيد الخارجي زحف جيوش الإسـبان              

 أما على الصعيد الداخلي فكان يواجه ثورات بعض المناطق على           ،و تهديد سلطان تونس   

وجود التركي ، و كان أن إتخذ قرارا بربط حكمه على الجزائر بالإمبراطورية العثمانية              ال
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و بالتالي جعل الجزائر تابعة للحكم العثماني ، و فعلا أصبح خير الدين تابعا للباب العالي                

 و على هذا الأساس إعتبـرت       ،)1(أي أمير الأمراء    " الباي لارباي "الذي أطلق عليه لقب     

مانية أن أي منطقة يضمها خير الدين إلى حكمه هـي بالـضرورة خاضـعة               السلطة العث 

ن بارباروس من بسط نفوذه على كامل الساحل الجزائـري تقريبـا              و فعلا تمكّ   ؛لحكمها  

 عمل على ضرب المتمردين بشدة خـلال        1525فبعد دخول خير الدين إلى الجزائر سنة        "

ساحل الممتد مـن جيجـل إلـى         و فرض سيطرته من جديد على ال       1526-1527سنتي  

   . )2(" وهران

     هذا على الصعيد الداخلي ، أما على الصعيد الخارجي ، فلقد واصـل خيـر الـدين                 

حروبه البرية و البحرية التي بدأها مع أخيه عروج ضد الإسبان ، و يشهد التـاريخ أنـه                  

ثير من المعارك التي    لى بلاء حسنا فيها و إستطاع أن يلحق بأعدائه هزائم وخيمة في الك            بأ

ليتوجـه إلـى    ) حلق الـوادي  ( أين تراجع في معركة      1530آخرها سنة   خاضها و كانت    

 الإسبانيتين فاستولى عليهما و أسر العدد الكبير من المسيحيين الذين           )ماهون(و  ) مينورقة(

 و كانت هذه المعركة آخر بطولاته فـي البحـر       ،)3(دخل بهم إلى مدينة الجزائر منتصرا       

ا للقوات  بيض المتوسط إذ بعدها دعاه السلطان سليمان إلى القسطنطينية ليعينه قائدا عام           لأا

 عـن   1546 ، و مات في فراشه عـام         1535أكتوبر  البحرية التركية فاستجاب لذلك في      

  .  بعيدا عن الجزائر )4( سنة 80عمر يناهز 

 ، و لقد أراد محمد راسم          هذه هي شخصية خير الدين بارباروس كما صورها التاريخ          

هو الآخر أن يصورها و يخلّد ذكراها بطريقته كما يفعل المصورون مع أبطالهم القوميين              

و ملوكهم في جميع أنحاء العالم ، و لقد نجح في تمثيل شخصية الرجل بكامل أبعادها ، إذ                  

  و الهيبة   بمعاني القوة و العظمة   تنضح  فالصورة أجاد توظيف الدلائل بشكل دقيق ،

تخيلها لشخص بارباروس بعد أن نطلع علـى        نو السلطان و التي تنطبق مع الصورة التي         

حياته و بطولاته ، حتّى أننا نكاد نجزم أن بارباروس لا ينبغي إلاّ أن يكون كما صـوره                  

  . محمد راسم في هذا البورتريه 
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ية، نخرج بنتيجة فورية تدلّ          فنحن إذا إستقرأنا أولا دلالات الملامح الجسمانية للشخص       

على تكاملها من أجل بناء شخصية قوية في تمام رجولتها و هذا يعنـي إختيـار الـسن                  

 فالشخصية تظهر بقـد ربـع أي لا         ، و إختيار الحجم المناسب المثالي     ،الكهولة: المناسبة  

ء بـالقوة  بالطويلة و لا بالقصيرة، لا بالسمينة و لا بالنحيفة ، عريضة المنكبين ـ إيحـا  

 إذ لا يليق ببطـل تـاريخي أن يكـون قبـيح     -الجسمانية ـ أضف إلى ذلك أنها وسيمة 

  و عليه فخير الدين بارباروس ذو ملامح جذّابة و لكنها في الوقت نفسه حـادة                 -المنظر

فأنفه الـشامخ الحـاد     :  في الصورة    هتوحي بالثقة في النفس و بالحكمة التي يفترضها سنّ        

 جبينه العريض الوضاء و حاجباه الطويلان الممتدان اللذان يعلـوان           اما ،يوحي بالكبرياء 

بينما بـشرته   .  الأصل و سمو المنزلة      ةعينين خضراوين تصب مدلولاتهم جميعا في رفع      

البيضاء و شارباه المفتولان و لحيته الحمراء التي إشتهر بها هو و أخوه عروج و التـي                 

، كـلّ هـذه    فهي ترجعنا إلى أصول الرجل التركية (Barbe Rousse)تعود إليها تسمية 

التفاصيل الجسمانية أضف إليها الوقفة المتشامخة التي إعتـاد أن يقفهـا النـبلاء أمـام                

مصوريهم، و تلك النظرة الحادة المتحدية تؤكد ما سبق و أن قلناه عـن قـوة الرجـل و                   

  .عزيمته و كبريائه و ثقته بنفسه

 مجرد محارب بل هو أيضا رجل سياسة مثّل قمة هرم الحكم                 و بطلنا القوي ليس فقط    

 فهو الباي لارباي بسلطانه و غناه ، ولـدى ، و حتّـى تكتمـل                ، م   16في جزائر القرن    

ملامح هذه الشخصية فقد إختار المصور تشكيلة الثياب المناسبة لهـا و  إعتنـى بـدقيق                 

تنا التأكيد على القيمـة الدلاليـة       تفاصيلها كما جرت عادته في أعماله الأخرى ، و لا يفو          

السيميولوجية التي توحي بها الثياب فهي تفضح المكانة الإجتماعية لـصاحبها و إنتمائـه              

   .الثقافي و الحضاري ، كما أنها المؤشر الصريح على الإطار الزمكاني الذي تنتمي إليـه              

ريخية و لقد سعى إلى      في إختيار أثواب شخصيته التا     راو بناء على ما تقدم فراسم كان حذ       

 ة ، بل و وظّف فيهـا            غنىنها مدلولات الإنتماء الحضاري ، و ال      أن يضمو المجد و القو ، 

  .د على هذه  المدلولات الألوان التي تؤكّ

 رأسه بعمامة ذهبية اللون تطل من وسـطها طاقيـة حمـراء                    فالباي لارباي ، يلفّ   

مخططة ، و طريقة إعتلاء العمامة في حدقول عائشة حنفي  ذاتها لها معنى ، فعلى حد  :  



  

تختلف عمامة الحكام نوعا ما ، بحيث تكون مسطحة قليلا إذا ما قورنـت بالعمامـات                    " 

الأخرى ، فهي عبارة عن لفافة أسطوانية الشكل و مقببة من نسيج الموسلين ، تلف حول                

   )1(" ف المقدمة بجوهرة الشاشية الحمراء اللون ، و في الأعياد و المناسبات تزخر

و الواضح أن المصور لم يتخيل بارباروس في أحد الأعياد بل تخيله كما هـو فـي                      

غالب أيامه ، لذلك لم يزين العمامة بأية جوهرة ، غير أن هذا لا يعني أنّـه بـسيط فـي                     

ه مليئة   عن الجواهر كليا ، على العكس من ذلك ، فثيابه و أصابع يد             ىملبسه أو انه إستغن   

بالجواهر، فقفطانه مثلا محلّى بجواهر أرجوانية اللون ذات قلب زمردي على شكل زهور             

، و ثانيهما خارجي      مذهب –، و هذا القفطان يظهر بوجهين أحدهما داخلي أصفر           متفتحة

      يغلب عليه اللون الأخضر المخطط بشرائط عريضة تترواح ما بـين الأحمـر و البنـي               

و يتطـابق مـع شـكل        و هو طويل ذو أكمام عريضة     ،   من الأزرق    و الأسود مع شيء   

 و تجدر الإشارة    ، قديما و الذي كان يعتبر لباس الأبهة و العظمة         ىالقفطان الذي كان يرتد   

 م عـن طريـق      16/  هــ    10في القرن   إلى أنه ذو أصل تركي جيء به إلى الجزائر          

 أخضر مزركش متناغم اللون مـع        ، كما أن الرجل لفّ حول رقبته وشاحا        )2(العثمانيين  

  . قفطانه إيحاء بسلامة الذوق 

     هذا، و أسفل القفطان تظهر الجبة الفاخرة البرتقالية اللون المزركشة بأشكال هندسية            

في ألوان متناسقة من مثل الزمردي و الأصفر، و قد زينت الجبة بأزرار بيضاء شـبيهة                

خير الذي جاء عريـضا     ى مستوى الحزام، هذا الأ     و ذلك حت   – و قد تكون لؤلؤا      –باللؤلؤ  

 خنجـرين   ، و قد حفظ بين ثنايا الحزام نه من قماش رفيع مثل الحرير أدليل على   كلماعا  

، و نحن نعلم أن العرب و المسلمين بـصفة           أثنين و سيف طويل مقوس مختبئ في غمده       

 ـ            ضروريات التـي لا    عامة كانوا فيما مضى يعتبرون السيف و حتّى الخنجر من ضمن ال

غنى عنها في زيهم تعبيرا منهم عن الرجولة التي تقترن في معناها عندهم بالقوة و القدرة                

، و لكن أن تحمـل        وطنهم أو عرضهم أو مالهم     لىعلى رفع السلاح في وجه أي معتدٍ ع       

ن  إذ أ   ، ، فهذا له مدلوله    بيض في آن واحد   شخصية البورتريه ثلاثة أنواع من السلاح الأ      
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   هو قبل كلّ شيء رجل حـرب        – خير الدين بارباروس     –ؤكد على أن الرجل     ت ةالمصور

  . صف بها الرجل  لذهن المتفرج بمعاني البطولة و الشجاعة التي كان يتّتوحي بهذا يه و

     و طبعا الشخصية البطولية هذه لا يجوز أن تظهر حافية القدمين بل أنها تنتعل نعـلا                

حـذاء  : "الذي وصفته عائشة حنفي بكونه      " الباست"هو على شكله يوافق     يليق بمكانتها ،    

 م ، و هو عبارة عن سوقاء        16/ هـ   10من أصل عثماني أدخل إلى الجزائر في القرن         

من جلد الجمل المصبوغ بدون تفريشة و لا كعب ، و في بعض الأحيان مطرز بخيـوط                 

 يمتاز بأنه يلبس من طـرف حكّـام   ...الذهب أو الفضة على هيئة أشكال هندسية مختلفة         

   )1(" مدينة الجزائر 

له دلالته طالما أنّه خاص بطبقة الحكّام دون غيرهم، و هذا  و كما نرى، فحتّى الحذاء     

ده من جهتها الخواتم الذهبية الكبيرة التي ترمز إلى الثراء و تلك الحلقة الصغيرة ما تؤكّ

  إنّها الإشارة -شرة إلى عالم البحر و رياس البحرالعالقة في الأذن و التي تحيلنا مبا

رنا بأن شخصية خير الدين حاكم و مؤسس الدولة  ليذكّ-الذكية التي لم تفت الفنان

 و هذه ، هي في الأصل تنتمي إلى فئة رياس البحر ،الجزائرية في وقت من الأوقات

قة الأذن كما سنرى ذلك  ليس فقط من خلال حل–الحقيقة التي أراد أن يشير إليها راسم 

 لا يقصد بها التقليل من شأن الرجل ، بل يقصد التعظيم من شأن رياس البحر –لاحقا 

الذين كانت مقاليد الحكم بيدهم في فترة من الفترات، هذه الفئة التي حملت لواء الجهاد ضد 

 راية الإسبان، و عملت على تحرير شمال إفريقيا من قبضتهم، ثم وحدت المنطقة تحت

الدولة العثمانية، و لقد شهدت مع خير الدين بارباروس أوج عزها و أقصى فرض 

  .  يدين لها بالولاء و الطاعة السيطرتها على البحر الأبيض المتوسط الذي غد

     فالبحر إذن هو عالم الرياس و مـصدر رزقهـم و ميـدان حـربهم و إسـتعراض                      

   كذا أن يضع الفنان شخصيته في محيطها الأصـلي        بطولاتهم ، و من المنطقي و الحال ه       

و في السياق المكاني الملائم لها ، فالصورة الذهنية التي يرسمها الجميـع لخيـر الـدين                 

بارباروس مرتبطة بالبحر و السفن لا بالقصر و العرش ، فهو رجل ميدان و حرب قبـل                 

للوحة يقف على شاطئ    أن يكون رجل حكم و سلطان ، و بناء على هذا التصور نراه في ا              
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رملي متصل ببحر هادئ كصفحة مرآة ، و يطلّ على أحد جوانب المنظر بـرج الفنـار                 

   إستطاع  اذ:التي حققها خير الدين في مدينة الجزائر بر أكبر الإنتصارات تالذي يع

 هذا البرج من يد الإسـبان و رفـع رايـة       من إسترجاع  )1( 1529في معركة جرت عام     

ة عليه كما هو موضح في اللوحة ، هذه الراية التي تميزها الأهلة كـشعار               الدولة العثماني 

 نفسها تتكرر في الجهة المقابلة من المشهد في قمـة سـارية الـسفينة               ي و ه  ،)2(للدولة  

 للتأكيد علـى أن     ت في اللوحة  الحربية الراسية أمام الشاطئ ، و هذه الراية كدليل إستعمل         

 و ليس    لجزائر برا و بحرا هي أرض تابعة للحكم العثماني        مدينة الجزائر و من ورائها ا     

هذا فحسب بل أن البحر المتوسط الممتد خلف الشاطئ يخضع للحكم ذاته ، و هـذا مـا                  

، و الفضل في هذا يعود إلى الرياس         يوحي به وجود السفينة ذات الراية في عرض البحر        

  .لبحر سيطرة كاملة لمدة طويلة    و على رأسهم خير الدين بارباروس الذين سيطروا على ا         

و لعلّ الهدوء التام للبحر في اللوحة هو دليل على هذا الإخضاع الكلّي ، فهو بحر زمردي 

اللون مستوٍ كصفحة مرآة ، حتّى أنّه لم يتأثر بذلك اللون القاتم المكفهر للسماء فوقه ، أنّه                 

وس و أسـطول الجزائـر       بحر هادئ خاضع لباربار   : تناقض غريب يوحي بدلالة عميقة      

  فسواحل الجزائر    ،تحت سماء شتوية مظلمة مكفهرة تنذر بالأهوال و المتاعب و الأخطار          

 عن رغبتهم المصعورة في     متنلم تسلم يوما من تهديد الأعداء و ضرباتهم المتلاحقة التي           

فاع إجتياحها ، و لقد عمل بارباروس على تخليص هذه السواحل من أيدي الإسبان  و الد               

عنها باستماتة ، فخاض معارك عديدة ضد الإسبان حاملا لـواء الجهـاد تحـت الرايـة                 

 و الجهاد عندنا نحن المسلمين هو حرب مقدسة من خاضها فهو حامـل لـواء                ،∗العثمانية

 مـن   اللوحةبلّغه  ت أن   تالحق و من مات فيها فهو شهيد جزاءه الجنّة ، و هذا المعنى أراد             

 للسماء ، فهي سماء مكفهرة مظلمـة         الفنان ر المألوف الذي إختاره   خلال اللون الغريب غي   

ر بهـا أصـحاب     و لكنها تميل في الوقت نفسه إلى الخضرة التي هي لون الجنة المبـشّ             

    .الجهاد
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و بناء على ما سبق ، فالتركيبة الزمكانية التي إختارها راسم لتصميم محيط و خلفية                    

دلول معبر للغاية ، فعلى الرغم من أن السماء تدلّ على أن            البورتريه ، هي تركيبة ذات م     

 لـم   الوقـت ذاتـه   في  و ،الفترة الزمانية هي فترة قاسية مليئة بالأخطار المحدقة ، إلا أنه          

 ا لأنه غد  – فلونه الفاتح يتغلب على لون السماء القاتم         – بها بل كان أقوى منها       البحريتأثر

ه يشهد بأن   عباب العثماني ، و     –الحربي الجزائري   طبعا تحت إمرة بارباروس و أسطوله       

 ـ     عداء و كنسهم من سواحل الجزائر ، و لعلّ        د الأ حالرجل ض  ه هـو    أكبـر إنجـاز حققّ

إسترجاعه لبرج الفنار من أيدي الإسبان كما رأينا ذلك من قبل ، و هذا الإنجـاز وحـده                  

            د البحر الأبيض المتوسط ،     كفيل بأن يجعل من خير الدين البطل المنقذ و حاكم البلاد و سي

و من هنا تأتي دلالة التصوير الكامل للشخصية في وسط اللوحة و بشكل تضخيمي مركز               

هذه على  مقارنة بالخلفية  مما يشير إلى التبجيل و التعظيم الذي يريد أن يضفيه المصور               

بل أورد  الشخصية التاريخية ، التي لم يكتف بذكر إسمها في أعلى إطار اللوحة فحسب ،               

و يعني هذا على حـسب راسـم أن         "  مؤسس الدولة الجزائرية   " لقبها في الجهة المقابلة     

المشاهد للوحة عليه أن يعي أن البورتريه ليس لمجرد قرصان كما يسميه الأوربيون ، بل               

  . إنّه لرجل غير مجرى تاريخ المغرب الأوسط بتأسيسه للدولة الجزائرية 

لى الكتابات التاريخية لنتحقق من اللقب الذي أطلقه راسـم علـى            و علينا أن نعود إ         

شخص خير الدين بارباروس ، إذ أن يكون الرجل مؤسس دولة ، فمعناه أن لهذه اللوحـة                 

بعدا تاريخيا ، و محمد راسم يريد بهذه الرسالة اللسانية أن يؤكّد عليه ، و من تّم يعطـي                   

  .  تاريخية أهمية كبيرة للوحته التي قد تعتبر وثيقة

  : يقول عزيز سامح الستر في هذا الشأن 

بغيـة  : إن الفاتح الحقيقي للجزائر هو الريس عروج ، و كان الـريس عـروج يقـول                 "

الإحتفاظ بهذه السواحل يجب السيطرة على المناطق الداخلية ، و كان الريس خير الـدين               

و تطبيقها كما عمل على تشكيل مقتنعا بهذه الفكرة ، و قد عمل بصورة جدية على تحقيقها        

   )1(" حكومة موحدة لكافة مناطق الشمال الإفريقي 

     و من هنا تأتينا حقيقة تاريخية هي أن خير الدين كان القائد الثاني بعد أخيه عـروج                 

الذي فكّر في جعل الجزائر مركزا له و لأسطوله البحري و أرضا تخضع لحكمه ، و لكن        
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 على ممتلكـات  ظ خير الدين هو القائد الوحيد المسؤول عن الحفا اغدخير  بعد مقتل هذا الأ   

 بربط مـصيره بمـصير      – كما رأينا من قبل      –آل بارباروس في المنطقة ، فاتخذ قرارا        

الأمبراطورية العثمانية ، و هو بهذا الصنيع ضمن سندا قويا لحكمه و مددا ماليا و معنويا                

 و إخضاع المنـاطق الـساحلية و الداخليـة          لا ينضب يساعده على توسيع مناطق نفوذه      

 بتغـاه لجزائر على حد سواء لحكمه و من ورائه لحكم الباب العالي و قد توصل إلـى م                ل

ه ، و لكنه هو مـن حقـق النتيجـة           ي  صحيح أن الأسس الأولى إشترك فيها مع أخ         ،فعلا

  . النهائية التي سعيا إليها معا 

ومة تنظّم أمور الـشريط الـساحلي و بعـض               و كانت البداية بأن وضع عروج حك      

توسعت حكومة عـروج بـشكل      " له و التي سبق و أن إستحوذ عليها ،           المناطق التابعة 

خيالي ، و قد عامل أخاه كمعاملته لذاته ، فحينما عزم عروج على تقـسيم إدارة الـبلاد                   

، و خصص خمس بلـديات فـي غـرب           خصص لأخيه خمس بلديات في شرق الجزائر      

  مدينة دلس مركزا لمناطقه الخمـس      ) خير الدين (إختار الريس خضر    ... ائر لنفسه   الجز

ابا لهما و أحصوا السكان و الأبنيـة  و قد وضع الأخوان أسس دولتهما ، فعينوا قوادا و كتّ        

   )1(" و القرى و القصبات و سجلوا وارداتها و مصاريفها 

      1512وس منذ دخولهمـا الجزائـر سـنة              و من هذا القول نتبين أن الأخوين باربار       

و هما يعتزمان تأسيس دولة لهما فيها مستقلة عن باقي مناطق الشمال الأفريقي، و قد بدءا                

فعلا في تنفيذ خطتهما بتشكيل حكومة على المناطق التي غدت تحت حكمهما في إنتظـار               

 و   منظمة ، لها قـادة    الإستحواذ على باقي المناطق الداخلية ، و كانت حكومة بارباروس           

كتّاب و إحصاء للمداخيل و المخاريج ، بل و إحصاء أيضا للسكان و القرى و المدن  فلقد                

كانت حكومة قائمة بذاتها مستقلة كل الإستقلال ، و لكن هذا الوضع لم يـدم طـويلا ، إذ                   

حت  بعد مقتل أخيه إلى جعل هذه الحكومة ت        – كما رأينا ذلك من قبل       –اضطر خير الدين    

له دولـة كبيـرة      الوصاية العثمانية و لقد كان قرارا سياسيا حكيما ساعده على أن تكون           

بفضل الدعم العثماني تحول خيرالدين     : " لحكمه ، و على حد تعبير عمار بوحوش          تخضع
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من مجرد أمير البحر إلى رئيس دولة مرتبطة بالإمبراطورية العثمانية و متحالفة معهـا              

   )2(" ضد إسبانيا 

سـتطاع  ا     فلولا الدعم العثماني لكان مصير خير الدين كمصير أخيه عـروج و لمـا    

الصمود طويلا أمام ضربات الأسطول الإسباني من جهة و ثـورات القبائـل الرافـضة               

للوجود التركي من جهة أخرى ، و يمكن أن نقول أنه على الرغم مـن الـسلبيات التـي                   

 إلاّ أنـه يجـب      ،لعثماني فيما بعد عهـد خيـر الـدين         الحكم ا  فترةعاشتها الجزائر طيلة    

الإعتراف بأنه يعود الفضل إلى هذا الأخير وحده في توحيد القطر الجزائري ، بل لـولاه                

لما عرفت الجزائر كدولة ذات أسطول قوي يهابه الجميع بعـدما كانـت مجـرد أرض                

  . مغمورة تدعى المغرب الوسط 

شر الهجري شـهد  امطلع القرن الع: "القاسم سعد االله أن و في هذا الصدد يخبرنا أبو        

سقوط دول المغرب العربي القديمة و إماراته الصغيرة المتهالكة و صعود الحكم العثماني             

و بذلك رسمت خريطة جديدة للمغرب العربي بقيـت         ... مكانها إلاّ في المغرب الأقصى      

ي اليوم هو نفسه القطر الجزائـري       مع بعض التعديل الطفيف إلى اليوم ، فالقطر الجزائر        

   )1("  هـ 10الذي تكون في القرن 

     و الفضل في تكوين هذه الدولة يعود دون شك إلى خير الدين بارباروس الذي أسس               

ت بلحكم إستمر بعده قرون ، صحيح أن فيه ما يؤخذ عليه خاصة بعد سني تقادمه التي جل                

الإسبان ،    اية كان حكما قويا حمل راية الجهاد ضد        إلاّ أنه في البد    معها تراجعه و ضعفه   

و خير الدين بهذا كان بطل الجزائر في تلك الفترة بالرغم أنه لم يكن من أصل جزائـري                  

  . فهو من حقق لها الإنتصارات على أعدائها كما حقق لها بناء دولة واحدة 

 تعـدد الزوايـا التـي       ب الآراء و تختلف باختلاف القراءات التاريخية و       تشعت     و قد   

طرحت من خلالها هذه الفترة الزمنية و الدور الذي لعبه خبر الدين فيها ، و لكن لا أحـد                  

ينكر أن جزائر بارباروس كانت قوية و أن خير الدين هو من أسس هذه الجزائر، و عليه                 

 ورتريه لـم يقـصد  بفمحمد راسم لم يخرج عن الحقائق التاريخية ، و هو من خلال هذا ال  
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ط  بل أبعد من ذلك ، أنـه أراد أن يـسلّ           ،علاء من شأن هذه الشخصية و تخليد ذكراها       الإ

 م القوية بقـوة رجالهـا       16الضوء على أزهى فترات التاريخ الجزائري ، جزائر القرن          

 تحت راية الجهاد و الدفاع      ،عداء بكل عزيمة دونما خور    الذين صنعوها و الذين قاوموا الأ     

  . عن الدين و الأرض 

     و الألوان المستعملة في اللوحة كفيلة بأن تأكّد لنا هذه القراءة ، فـنحن نلاحـظ دون                 

خضر يكتسح جلّ المساحات بتدرجاته المختلفة ، و هـو اللـون الـذي              عناء أن اللون الأ   

 )2(إستعمله الفنان بغزارة في لوحاته عموما ، و هو لون يرمز للحياة و النبل و الـشرف                  

مر هاهنا يتعلق ببطل رفع راية الجهاد فمن المعقول أن          جنّة ، و إن كان الأ     كما أنه رمز ال   

نربط العلاقة فورا بين الموضوع و دلالة اللون ، إذ أن الجنة هي الجزاء الذي يطمح إليه                 

فـي  خضر هو لون الحياة و الإنبعاث ، فقد يقصد بـه            ن الأ المجاهدون في سبيل االله و لأ     

  . و إنقاذها من النسيان باحيائها و بعث الروح فيها   تخليد ذكرى الرجل اللوحة

     كما أن اللونين البرتقالي و الأصفر يشدان إنتباهنا بقوة ، و هما لونـان إسـتعملهما                

الفنان في تلوين ثياب الشخصية تحديدا ، و من المؤكد أن من وراء هذا الإختيـار غايـة                  

  . ونين في اللغة السيميولوجية كتشفها إذا ما إطلعنا على مدلولات اللنمبررة 

     فالبرتقالي لون ساخن ، لون الطاقة و المجد و العظمة أما الأصفر فهو لون الـذهب                   

  . )1(و الحكمة و الإستثنائية 

     وعليه فالمصور يؤكد لنا عن طريق اللون أيضا عظمة هذه الشخـصية التاريخيـة                    

مانها و عزيمتها ، هذه المعاني الـذي        يي صنعته بقوة إ   و إستثنائية بطولاتها و مجدها الذ     

  . ة و الشكل و تعبيرات الملامح ئسبق و أن صادفناها و نحن نحلل الهي

     و باختصار يمكننا القول أن هذه اللوحة جـاءت كـلاّ متكـاملا لتعطينـا رسـالة         

 قائد الأسطول الجزائري    معينة ، هي أن خير الدين بارباروس شخصية تاريخية فذّة ، فهو           

المهاب و باي لارباي الجزائر و مؤسس دولتها الموحدة و صانع إنتـصاراتها ، و مـن                 

خلال شخص خير الدين نسترجع عبر اللوحة إحدى أبرز المحطات التاريخية التي عاشتها                  

 الجزائر ، تلك التي عرفت فيها القوة و العظمة و تحقيـق الإنتـصارات علـى أعـدائها                 

                                                           
   .173 محي الدين طالو ، المرجع السابق ، ص -  (2)

(1) Dominique Serre-Floersheim, Op cit. P 33. 



  

الطامعين في خيراتها ، إنها جزائر الماضي التي بسطت سلطانها علـى كامـل البحـر                

  . الأبيض المتوسط 

     و لعل الفنان من خلال هذه اللوحة التي تشيد بالأمجاد يدعو بني وطنه المـضطهدين               

  . الإستعمار إلى إسترجاع الماضي بانتصارته  نيرتحت

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  

/ IVتائج التحليل  ن :  
يمكننا الوصـول إلـى     " خير الدين بارباروس  "     بعد تحليلنا للوحة الثالثة محل الدراسة       

  : النتائج التالية 

الـذي عرفـه فـن التـصوير        ) البورتريه(اللوحة هي إمتداد لفن التصوير الشخصي        -

ساليب و التقنيات   الإسلامي في عهوده السابقة ، و لو أن اللوحة أدخلت عليها العديد من الأ             

المستحدثة ، إلاّ أنها لم تخرجها عن طابعها الإسلامي ، فالذوق الشرقي يبـدو صـارخا                

  . سواء من خلال إختيار الألوان الجذّابة أو من خلال الميل إلى الزخرفة بكثرة 

اللوحة على خلاف نموذجي التحليل السابقين تجنّب فيها الفنان الحشو و ركّز على رسم               -

ية بدقة في حين أن الخلفية بسيطة التركيب ، و هذا بقصد عـدم تـشتيت إنتبـاه                  الشخص

المشاهد و جعله يتجه كلية إلى الشخصية موضوع البورتريه التي رسـمت فـي مركـز                

  . اللوحة بهيئتها الكاملة و بشكل مكبر 

 الوجـه و     توظيف الدلائل السيميولوجية سواء فيما يتعلق بالألوان أو تعابير         الفنانأجاد   -

الهيئة العامة بما فيها الثياب التي ترتديها الشخصية ، إنها كلّ متكامل يـوحي بالأهميـة                

 الفنان للشخصية كشخصية تاريخية ، و التي أرادنا من خلالها أن             هذا الكبيرة التي أولاها  

  . نستقرئ معاني القوة و العزة و الهيبة و السلطان 

 أراد تسليط الضوء على جانـب مـن جوانـب تـاريخ     الفنان من خلال هذا البورتريه    -

الجزائر و الدور الذي لعبه فيه خير الدين بارباروس كمؤسس للدولة الجزائرية ، و هـذا                

 إهتمام راسم بإبراز عراقة تـاريخ و حـضارة الأمـة             على إن دلّ على شيء فإنما يدل     

تاريخ و مـدافع عـن       و من هنا تحديدا يبرز دوره كفنان مثقف مطلع على ال           ،الجزائرية

  . الشخصية الوطنية التي كانت محلّ تشكيك من قبل الإحتلال الفرنسي 

  

  

  
 
 
 



  

  

  :النتائج العامة   -

   
 فن المنمنمات عند محمد راسم كأسلوب من أساليب فن التصوير عبارة عن جملة مـن    1-

و لقد توصلنا   الدلائل الإيقونية التي ترتكز على الخطوط و الأشكال و المساحات اللونية ،             

    ا            إلى أن هذه الدلائل تعبر بالضرورة عن القيم الثقافية المحلية التي تولّدت في إطارها ، مم

يفسر تميز فن المنمنمات عن بقية إتجاهات مدارس فن التصوير الغربيـة علـى وجـه                

  .الخصوص و العالمية عموما 

محلية الجزائريـة ، و هـذا       فمنمنمات محمد راسم جاءت كمرآة عاكسة للثقافة و للبيئة ال         

يقونات الممثلة للهيئات الآدمية و الهندسات المعماريـة أو         لإسواء عن طريق الأشكال و ا     

حمر و البرتقالي   عن طريق إختيار الألوان التي تتميز بالجاذبية و الحيوية كالأخضر و الأ           

  . لتقليدية  و هي كلّها ألوان إستعملت في المنمنمات الإسلامية ا، الذهبي–و الأصفر 

و على هذا الأساس تبرز قيمة فن التصوير كوسيلة من وسائل التعبيـر المدافعـة عـن                 

  .الإنتماء الحضاري و الهوية الثقافية طالما أنه يستمد عناصر بنائه من البيئة التي تنتجه 

  

       إهتم محمد راسم في مجمل لوحاته برسم أثـواب الـشخوص و العنايـة بتفاصـيلها                 2-

فتها وتنوع أشكالها بإعتبار أنّها ذات قيمة كبيرة على مستوى التحليل السيميولوجي            و زخر 

علـى البيئـة     و إذ أن الثياب تحمل دلالات واضحة على المستوى الإجتماعي لصاحبها           

 فعن  ،الثقافية التي ينتمي إليها، كما أنّها خير مؤشر على الحقبة التاريخية التي تنتمي إليها             

ثياب يستطيع الفنان أن يطلعنا على الإطار الزمكـاني و كـذا الإطـار              طريق مدونات ال  

 ثقافي الذي يريد أن يقولب فيه مواضيع لوحاته ، و لقد رأينا كيف إستغل راسم                -السوسيو

القيمة الدلالية للثياب سواء النسائية أو الرجالية ليحدد الإطار الزمكاني لمنمنماته بحيث أن             

 أي  -مر يتعلق بمدينة الجزائر قبل الإحـتلال الفرنـسي        ن الأ المتفرج يدرك من خلالها أ    

  . -الفترة العثمانية 

  



  

-3 ق محمد راسم في مجمل منمنماته إلى مواضيع مختلفة من تاريخية و إجتماعيـة              تطر  

ام بجميع جوانب الحقبة التاريخية التي إختارها كتأطير زمـاني          م و ذلك قصد الإل    ،و دينية 

ى إعادة بناء ماضي الجزائر و عرضه على المتفرج مـن خـلال             للوحاته ، فلقد سعى إل    

إبراز جوانب من الحياة اليومية للمجتمع الجزائري في الماضي سواء داخل أسوار البيوت             

التي صورت جلسة حميمية    " حديقة منزلية "أو خارجها ، و لقد أخذنا كمثال عن ذلك لوحة           

زلية ، و هي قريبة من حيث الموضـوع         مسائية لنسوة جزائريات ثريات في حديقتهن المن      

  . كما أشرنا إلى ذلك من قبلالإجتماعي العام لعدد من اللوحات الأخرى 

كما أن هناك لوحات أخرى تناولت الجانب الديني ، و نقصد بها تلك التي دار موضوعها                

 مـن مثـل     ،حول إحدى شعائر الإسلام أو الممارسات الدينية في المجتمع الجزائري ذاته          

التي كانت محل الدراسة ، و التي تطرقت إلـى موضـوع مكانـة              " داخل المسجد "حة  لو

مس ، و درجة تمسك هذا المجتمع بقيم دينه و حفاظـه            المسجد في المجتمع الجزائري بالأ    

  .على واجباته و فرائضه الدينية  

 الـرغم   ثم إن الفنان لم يفوت الإشادة بأبطال التاريخ الجزائري الذين صنعوا مجده ، على             

دا بالفترة نفسها التي حددها و التي لم يخرج عنها إلاّ في لوحة واحدة هي               يمن أنه بقي مق   

   .م19بطل المقاومة الجزائرية في القرن " الأمير عبد القادر"لوحة 

التي تطرقنا إليها بالتحليـل  " خير الدين بارباروس"لوحة   : )التاريخية (و من بين اللوحات   

 أراداها الفنان أن تكون مادة توثيقية       ،ا و عبر لغة الدلالات البصرية     تهمثيلا و لوحةفهذه ال 

  . لفترة زمنية معينة من تاريخ الجزائر

  

 تتميز منمنمات راسم بطابع الجدية و الدقة ، جدية المواضيع المتناولة و الدقـة فـي                 4-

 ـ               ط علـى   إختيار مكونات و عناصر اللوحات بشكل عام ، مما يثبت أنه إعتمد لـيس فق

 و الذي كان لم     ،م20ملاحظاته لتقاليد المجتمع الجزائري الذي عاصره في بدايات القرن          

يزل محتفظا بشيء من نمط معيشته الماضية، بل كذلك على البحوث التاريخية و الكتابات              

التي تناولت الفترة   العثمانية ، إذ أنه ليس من المعقول أن يكون ثراء المعطيات و دقـة                   

 فالثياب التقليديـة الخاصـة   ، التي تميزت بها اللوحات من محض خيال صاحبها    التفاصيل

بتلك المرحلة و الهندسة المعمارية الإسلامية و كذا الأحداث التاريخيـة ، كلّهـا تـستلزم                



  

لاعا واسعا على التاريخ ، و من هنا نستطيع الحكم على محمد راسم كفنان متكامـل و                 إطّ

  .فنية لخدمة قضية بعينها مثقف سعى من خلال أعماله ال

  

طيرها في وحدة   أ ذكرنا كيف أن الفنان عمل على تركيز جلّ موضوعاته المصورة و ت            5-

زمنية واحدة هي فترة الجزائر العثمانية التي سبقت فترة الإحتلال الفرنسي، منصرفا بذلك             

 ـ      عن كل الفترات التي سبقتها و خاصة تلك التي تلتها          رون ممـن   ، و لقد عاب عليه الكثي

  تناولوا أعماله و على رأسهم صاحب الدراسة السابقة التي تطرقنا إليها في بدايـة بحثنـا               

   ، بل أنهم إتهمومه بأنه كان مجرد ذيـل للإسـتعمار            عدم تناوله لفترة الجزائر المستعمرة    

نّب نه تج أ، و دليلهم في ذلك       و بأنه لم يكن ليصور إلاّ ما تطلب منه الإدارة الإستعمارية          

بالكامل الكشف عن ما يعانيه الشعب الجزائري من ظلم و إبادة و تجويع و تجهيل على يد                 

المحتلّ في لوحاته ، و انه نتيجة لهذا التخلي عن قضية الدفاع عن شعبه و أمتّـه حظـي                   

بعناية خاصة من طرف الجهات الفنية الفرنسية التي أوصلته إلى المحافل الدولية و عملت              

رته عالميا ، مما يثبت في نظرهم مرة أخـرى تورطـه كفنـان عميـل                على إذاعة شه  

   .للإستعمار

و هذا حكم مجحف في حق فنان مثل محمد راسم لا يستند إلى أي أساس من المنطـق أو                   

الموضوعية ، إذ أن نتائج تحليلنا السيميولوجي للعينة الممثلة لمجمـوع منمنماتـه تقـول               

    ن محمد راسم يعتبر أحد  رواد المقاومة الثقافية للإحتلال          لنا إلى أ  بخلاف ذلك ، فلقد توص

  : في الجزائر ، و ذلك بناء على جملة من المعطيات 

أولها ، أنه تشبث بأسلوب فن المنمنمات الإسلامية ، و هو فن محلي نابع من الحضارة                 -

         الإسلامية ، على الرغم من أنّه درس أصول الفن الغربـي علـى يـد كبـار الفنـانين                  

الفرنسيين ، و كان من المحتمل أن ينتهج أسلوب أحد المدارس التصويرية العالمية التـي               

كانت منتشرة في تلك الفترة ، لكنه لم يفعل ، بل عمل على توظيف مكتساباته المعرفيـة                 

  .لخدمة الفن الإسلامي 

 عاصرها لا يعتبر    ن تطرقه لماضي الجزائر و إجتنابه لفترة الإحتلال التي        إ،   و ثانيها  -

، فالرسالة الأساسية التي تجمع عليها كـلّ أعمالـه           له هروبا بقدر ما يعتبر ذكاء يحسب     

، و جذور ثقافية نابعة من عمـق الحـضارة           مفادها أن الجزائر أرض لها تاريخ عريق      



  

، و أن المجتمع الجزائري إلى عشية الإحتلال الفرنسي كـان مجتمعـا              العربية الإسلامية 

السلطات          ا آمنا  ينعم بغنى أرضه و سلامها       رمتحض متهو هذا ما يخالف الطرح الذي قد ،

  الإستعمارية القائم على فرضية أن الجزائر لم تكن سوى أرض بلا تاريخ و بلا حـضارة               

 جاءت لمد قبس الحضارة إلى هذه الأرض المغيبة في ظلمة البدائية            – أي فرنسا    –و أنها   

  . و التخلف 

طرح دحضه التاريخ كما دحضته منمنمات محمد راسم ، فالمستعمر لم يجلب إلاّ             و هذا ال  

الموت و الدمار ، و لقد عمل بشتى الطرق على طمس معالم الهوية و الشخصية الوطنية                    

لجزائريين ، هذه المعالم التي سعى في المقابل الفنان إلى إبرازها و التأكيد عليهـا فـي                 ل

  . حد ذاته يعتبر أسلوبا من أشد أساليب المقاومة الثقافية للإحتلال كامل أعماله ، و هذا في

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :خاتمة 

   
 و الكمالية التي ليس     ةندرج ضمن قائمة الأمور الترفي    أن الفن ي   غالبية الناس     قد يرى     

ن هـو  ، و لهم أن يروه كذلك طالما أن الف       لها من وظيفة إلاّ إمتاع النفس البشرية بالجمال       

، حيث يعتبرونـه حقـلا       له ، و لكن الباحثين الأكاديميين لهم نظرة مغايرة        إبداع الجمال 

خصبا للدراسة و البحث على صعيد عدد كبير من مجالات العلم و المعرفة و على رأسها                

البحوث الإتصالية ، و بصفة أخص السيميولوجية التي تسعى إلى تفكيك مكونات العمـل              

  . المصرح بها غيرمن أجل الوصول إلى معانيهاالفني و تحليلها 

     و لقد أتاحت لنا دراستنا السيميولوجية للمنمنمـات الجميلـة لأحـد كبـار الفنـانين                

الجزائريين و العالميين محمد راسم ، الكشف عن ثقل المعاني التـي تحملهـا و الـدور                 

ر ما هي فـي الحقيقـة إلاّ         كون هذه المنمنمات البديعة المظه     ،الرسالي الكبير الذي تلعبه   

وسيلة إتصالية و تعبيرية لغتها الخطوط و الأشكال و المساحات اللونية، أي أنها لغة مبنية               

يقونية التي تجتمع وتندمج فيما بينها لتكـون لقطـة          على جملة من الدلائل البصرية أو الإ      

  هور لوحتـه  مصورة ذات موضوع معين يحمل رسالة محددة أراد الفنان إيصالها إلى جم           

خيرة تمثل مساحته الخاصة للتعبير عن إنشغالاته و آرائـه و مواقفـه             بإعتبار أن هذه الأ   

  . إتجاه القضايا التي تشغله 

 هذه المساحة التعبيرية لخدمة قضية عظيمـة             و لقد رأينا كيف أن محمد راسم إستغلّ       

لها كان يعمل مستعمرها    هي قضية الدفاع عن المقومات الحضارية و التاريخية لأمة بأكم         

سها بهدف القضاء على مقاومتها و إقتلاعهـا مـن          طمبشتى الوسائل على محو هويتها و       

 تنصب في إطار إبراز ملامـح        شكلا و مضمونا   جذورها ، فكانت كافة لوحاته ومنمنماته     

  . ة الثقافة الجزائرية المحلية و العودة إلى أصولها التاريخية خدمة و تدعيما لروح المقاوم

     و من هذا المنطلق يتأكد الدور الريادي لفن التصوير ، و الفن بصفة عامة في خدمة                

الخصوصيات الثقافية و قدرته على حمل رسائل هادفة تعكس قضايا و إنشغالات مصيرية             

تتعدى بأشواط طويلة نظرية الفن من أجل الفن إلى نظرية أخرى هي الفـن مـن أجـل                  

 ـ  – التعبير    إن صح  – هذه النظرية    القضية ، بكلّ ما تعنيه     ة الموضـوع و ثقـل       من جدي



  

الدلالات المشحونة بالإيحاءات و المعاني ، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمـام              

  . الباحث الذي يريد صبر أغوارها و فضح ما إستتر منها 

         ه   ة منّا لجميع المهتمين بعلم السيميولوجيا أو        و هذه تعتبر دعوة ملحعلم الدلائل للتوج

ا بالدلالات كما قلنا آنفا ، أضف إلى ذلك مـا           صبببحوثهم صوب مجال الفن لكونه حقلا خ      

يتيحه للدارس من متعة شخصية كونه يتعامل مع مادة بحثية متميزة تمثل أجمل الإبداعات              

 فـي    فيكون البحث في هذا المجال إضافة إلى صبغته العلمية الأكاديمية غايـة            ،الإنسانية

  . التشويق و الإثارة 

 ميدان علم الإتصال عامة و الميـدان الـسيميولوجي          شير أيضا إلى أن   و علينا أن ن        

بصفة أخص ميدان واسع و متشعب بإمكانه إحتواء عدد لا حـصرله مـن الممارسـات                

        ، هذه الأخيرة التي تبنـى أساسـا علـى الإتـصال            البشرية في خضم الحياة الإجتماعية    

 ـ بالتالي من المجحف في حق هذا العلم أن نقصره على مفهوم الإعلام الضيق فتتك              و ف ثّ

له علاقة بوسائل الإعلام ، و حتّى إذا ما تطرقنا إلى تحليـل الـصور                بحوثنا في كلّ ما   

سيميولوجيا فإننا نتوجه مباشرة إلى الصور الإشهارية أو الكاريكاتوريـة علـى            ) الثابتة(

 ، و الصورة أيا كان موضوعها       تىاعات الإنسانية في مجال الصورة ش     الرغم من أن الإبد   

 ـ أبرز دعائم الإتصال و لو بعدت في أهـدافها   ىو الشكل الذي تقدم فيه تبق      ن الجانـب  ع

  . الإعلامي المحض 

الات البحث فيها بحاجة إلى مـن       مج     فهل من ملتفت إلى الصورة الفنية التي ما تزال          

  رها ؟  ثميست
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